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توفيق السعيدي 


إطلالة على علم المعرفة المعاصر 


(القسم الثالث) س خاض ل 
مات جان بياجي. وليزهر تراله 


بمناسبة وفاة العالح, ججان بياجي ندشر هذا المقال الخخاص الذي يندج في مسلسلة 
مقالات الكاتب حول علخ المعرفة المعاصر. 


في السادس عشر من اشهر شتمبر 1980 توق العالم الكبير جان بياجي بمدينة 
جنيف عن سن تناهز أربعة وتمانين عاما. 
لقد كرس جان بياجي حياتة للبحث العلمي الجاد: فمارسه بخصوبة فكرية واختبارية 
منقطعة النظير وباستاتة جديرة بكل إجلال «وكانت حصيلة هذا | العمل احمباره بصرف النظر 
ل المذهل لَوْلفاته العلمية والابلللتمولوجيةم تفوقاً نوعياً بارزا في الهج والخلاصات 
بالمقارئة مع علماء عمره. ويشهد ا جميع هذه الشخصية الفنة يأجمل المتصال في السلوك 
العلمي. وفي مقدمتها النزاهة الفكرية الخالصة) والروح الموضوعية الرائعة» والتواضع الرفيع» 
والخرص على الحوار والتعاون, وقوة الحجة والصلابة في“المواققي المتقدمة, والقدرة على الربط 
المحكم بين العمل الجماعي والاجتهاد الفردي المتواصل. هذه الخصال تعد بلا ريب 0 
الشروط الذاتبة للبحث العلمي المثمر. وقد تلد بياجي قتوة ومثالًا في الالترام بها؛ والقصد 
من الاشارة إليها إتماس العبرة والاستفادة من التجربة أكثر يما هر اطراء وتمجيد شخصية 
علمية ينها علمها ومكتسباتها للفكر و الحياة عن عل ا ولق تفوت البشرية أن تخلده 
في وجدانها التاريخي مع أعظم شخصيات الفكر والفن والسياسة, ا .. 
وليس التراث العلمي لجان بياجي وزملائه بقابل لأن يوجز في أبعض يظلفحات» وهو 
الذي عرض في عشرات المجلدات» الشديدة البراء العلمي؛» » الرائعة التزكيز» والعديمة الارثرة 
والحديث العفوي. في مقال مخصص للفقيد ججريدة توموند (18 سبتمبر 1980) حت عنوان 
''نظرية في المعرفة» ذات أسس علمية “ “» نقرأ ما يلي : «ان نظرة سريعة إلى ماجناشيه جان 
بياجي من مؤلقات قد تترك إنطباعاً مفاده أن في تأهيله ١‏ توا عرد عدم الحسثلم. نهل 
أراد لنفسه أن يكون عالما بيولوجيا 5 توعز بذلك اطروحاته وأبحاثه. ..[ حول تكيف بقض 
الانواع الحية] وكذا مؤلفه حول *“البيولوجيا والمعرفة * * (1971) ؟ أم هو بالاحرى فيلسوف ' 
يا ندل على ذلك ”'مقدمته للابستمولوجية التكوينية (1950) في ثلاثة مجلدات. ضخمة» 
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ومؤلفه * * حكمة الفلسفة وأوهامها (1965) ؟ ام هو عالم منطق 6 يستفاد من *'جامعه 
في المنطق * ' (1949) ومؤلفه : اوح في تحويل العمليات المنطقية ' ' ؟ ام هو قبل 
كل شيء عالم النفس المتخصص في الطفا له م تشهد على ذلك مؤلفات متعددة مثل 
"'نشاة الرمز عند الطفل * *؛ (1945) *'نمو مفهوم الزمن لدى الطفل ؟ * (1946)...ال: 

يعني حوالي عشرين مؤلفا ويزيد اغبزها بياجي في الفترة ما بين 1923 و 1961 تمفرده أو 
م مع همهم و ,60لاوطم.8 ونذكر متها أيضا : ''نشيء العدد لدى 
الطفاج * “* 0941 *“'وتمنل الطفل للمجال * * (4)1948 ''ونشوء فكرة العرض (أو 
الصدفةل) كد الطفل ' * (1951).» الم... ويمكن ان نضيف هذه اللوحة أعمال بياجي 
٠‏ المتعددة التخصوص البيداغوجية ومشاكل التربية والتعلم. ودراساته حول الادراك ال.. .ولابد هنا 
من ملاحظة عابرةبوهي ان تصوير ضخامة أعمال بياجي وثولية اهتاماته. وتلخيص تصوره 
لماحل الفو المعرق للظفها من المرحلة الخسية الخركية الى مرحلة الذكاء العدمي الى مرحلة الذكاء 
الصوري, الفردي الايتشتئاطي الم... يشكل بالطبع عملا إجابيا في التعريف بتراله. بيد ان 
هذا النوع من التعريض + اقاصر :3 اين فق آخر المطاف مدى أهمية وأبعاد نظريات بياجي 
ووجه الاصالة فيها. ..وهذا هو الانطباع اندي تتركه كثير من الحقالات التعريفية الخصصة له : 
رجل يعمل كتير ويربط ابن مياديع متعددة» 0 بصسفة خاصة مراخل غر الذكاع عند 
الطفل منذ الصغرء وحدد ,وطق عددا من امراحل الي يخترقها هذا الوص واستثمر هذه 
الدراسات قٍِ فكره الابستمولوجيل العلمي على ممحورين : اخضاح الفكر الابستمووجي 
لتجارب علم النفم ى التكويني» والدعوة التريظ#يين علوم البيولوجيا والمنطق والنقم نك التفكير 
الابستمولوجي العام. كل هذا جميل ولإاشك ! لكن هل همة في فكر بياجي مضموف جوهري 
أصيل» جديد حقل في سياق ا 0 آَل مشا بنضرية مرك ديه 
حاسمة يمكن مقارنتها من حيث الاهمية والعمتق بنظرية داروين في نطور الانواع البيولوجية» أو 
3 ماركس في فائض القيمة» أو تعره الس -55-2 ؟...هدا الساول كلما يصر ح. 
ع العام زمر بية اههاماته كتارا دعل المعنقين يفتقدون الخيص اموجه 
00 أو يسُوقونه دون الوععي العام باصالته وأهيتة/>و*الغريب * ' (المفهوم مع ذلك)؛ 
ان بعض افكات الماركسية التي تعبر عن تقديرها لحان بياجدلء تيل قِ الغالب الى التقاط 
هذه المقولة أو تلك تجرد التدئيل على ان بياجي بعد كل ما قامءزةإين مجهود ضخمء م يفعل 
سوى الالتقاء مع الماركسية التي تكون حسب هذا اص رح قد عخيكت مسيقا جميع سنا 


المعرقة بعضل القوانين 6 0 ما هناك ان ل بياجي اكعام ًِ يلتام _داخا د الاب 
البروليتارية فاحتاج الى العناء الشديد ليحمق هذا الالتقاء... او ويم الخرى يقتحم بايا 
كانت قد فتحت بائيا... ليس شمة حديد أحت الشمس ! هذا ى الدوغمائية المثالية 


المحافظة... مهما كان رداؤها النظري 


قلنا : بعض امئات ”'الماركسية ' ' لأن ثمة بعضااخر لا يرى في فك جل وى 
و ''النخبوي ' “الذي يبتعد عل ما يبدو كلية عن الضرورافظ الملحة 
للممارسة ”“الثورية ' “... اللفظية... خصوصا وأنه لا يكترث بالطابع الطبقي لبنيات 
المنطق والحساب 5 ''لا شك '“ ' يتجلى هنذ نعومة أظافر الأطفال. 
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ويبدو على عكس هذا الاسفاف أن علم جان بياجي ساهم ويساهم بعمق في الحركة 
الثورية للبسشرية قِ مرحاتنا التاريخية» بالمفهوم الكلى طبعا للحركة التاريخية للبشرية اكحركة 
شاملة تستند الى الجانب الاقتصادي كاساس وتعم الجوانب السياسية الالجهاعية والعلمية ل 
الايديولوجية؛ والفنية ‏ الجمالية. والانجاز الثوري لجان بياجي في الجببة العلمية والفكرية 
يمكن إيجازه في محورين اساسيين : 

شا إعطاء مضامين جديدة وأشكالا ملموسة لوحدة علوم المادة والانسان. 


92 نظرية المعرفة وتطويرها بتفسيره الجديد لأساس تكون البنيات المعرفية 
والاجرائية لالانسانج كذات فاعلة ‏ واعية. 


أولا : هشّامِئُ وأشكال جديدة للممارسة العلمية المتخصصة والوحدوية : 


في عالم الثُورةالإلكترونية والنووية والفضائية» حققت البشرية خطوات جبارة في 
السيطرة على الطبيعة. ,وظع هذا فان العديد من العلماء لا زالوا يعجزوث خارج ثما 
العلمية» بل واحيانا داخلهلال عنم السيطرة على الاحكام المسبقة المثالية والغيبية. ذلك ان 
مخلفات قرون طويلة من الهيطتة)الغيبية#والخرافية ما انفكت حية فاعلة في أذهان اقرب الناس 
الى الالحتكاك الاتحتباري المباشر بالقوانين الباطنية لحركة المادة الحية وغير الحية. ثم أن 
تناقضات وتمزقاتٍ الممارسة ألحياتية نية! في انجتمعات القائمة عل الاستغلال الطيقي قٍِ عاننا 
المعاصر نفسه تت ببذه الدرجة أو تلل#ي كه ١١‏ لعقول تنوراً جوانب مظلمة تغزوها الأأحكام 
المثالية والذاتية اللامتناهية الصيغ. و يمثل جان واي في ظل هذا الواقع بالتحديد إحدى 
العقول الأكثر تحر وصلابة في وجه الاغلايات * “ المثالية والغيبية واللاادرية. من هنا بحث 
دائها عن الحقيقة في الوقائع بواسطة الاختبار و المنطق السلم, والنقد امجتبدء ورفض 
الحلول الجاهزة للمشاكل الجديدة كا سعى لتجاوز «الخلقى» المغلوطة للمشاكل 0 
هذا الاحتكام المستمر للواقع المتبدل صاحبه نبذ, اكله طح وضعي لمسألة الوقائع 
«الملحوظ». فرغم نشاط بياجي في بيئة إجتاعية وعلتفتة" غلبت عليبا النفعية ب 0 
الممارسة والوضعية الفظة في الفكر: رفض نهائياً و بكل إسثاتة' التنازل النباني عن أية 
قطاعات خاصة من الوعي البشري كي تصبح هكذا من غير اتختيصاص العلم الموضوعي 
وحالٍ عل أنواع أخرى من المعرفة. وأطروحته المركزية يه في هذا الكثان هي أنه لايوجد فرق 
وَلَاحَلٌ مطلق بين ميادين حركة المادة والفكر من حيث قابايتها للبييث الغلمي ال موضوعي. 
ومن ثم فإن الفرق بين مختلف أنواع المعرفة العلمية والمعرفة غير العلمية أن يكل أبداً من حيث 
إنفصال موضوع الاولى عن موضوع الثانية. فا موضوع 0 بأشكاله اللتعدّدة : حركة 
المادة والمجتمم والفكر. وكل أشكال الموضوع قابلة للتفسير | اليوم اأؤإ غدايوخط 
الفصل بين البحث العلمي والبحث غير العلمي يتتحدد في المناهج ال بعة في كل منبماحيفلا 
مكان للسياجات اللهمية المصطبعة بين ميادين المعرفة العلمية من جهة, وميادين المعرفة 
اللاعلمية من جهة ثانية عكس ها يدعي الوضعيون. ليس في المعرفة اقطاع للعلى اه 
لخادونه. والنتيجة أن جميع ميادين الحركة المادية والالجتماعية والذهنية يمكن أن تكون اليوم او 
غدا موضوعاً للعدم ا موضوعي بالذات» بما في ذلك مسائل النفس والرو ح والوجدان والقم 
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وغيرها من الأمور التي يحلو للسفسطة المثالية والنزعة الوضعية احتكارها أو جعلها مرتعا أبدياً 
«للذات» الفردية الجاهلة. وللترعة القدرية» وللاستيلاب المطلق وانشوع. إن الدراسة العلمية 
للقم الروحية مثلا لاتمنعها من أن تبقى روحيات جا ذا ذا من موضوعي» بل ولا تمنعها 
حتى من الاحتفاظ بكل فاعليتها السحرية ازاء كل مريد. فالدّراسة العلمية للروائح وظاهرة 
الشم لا تحذف أريج العطور ولا جرع المستنشق من الاستمتاع الذاتي بها. كل ما هناك ان 
١‏ البلج يرفض جالحدود الوهمية للمعرفة الموضوعية في أي ميدان على الاطلاق. وهذا ما جسدته 
ممارسةوالياجي على نحو نموذجي. وبقدر ما رفض الحدود الأفقية ية للمعرفة العلمية حسب تنوع 
وأ عتلافك ا مواضيعء رفض كذلك وبنفس الجحرأة كل حد وهمي ها من حيثك العمق. اذا كان 
الفرق الجوهزي.بونهالمعرفة العلمية والمعرفة غير العلمية من حيث المبد[ يككمن في المنهجه ولس 
في الموضوعء فان.متزة وغاية المعرفة العلمية هما تفسير الظواهر سببيا. وبقدر ما لا يصح 
حخصر النشاط العلمي ف وصف. «الملحوظ» وإهمال الغخالات المعقدة “النفسية والقم 
ا الح.. .. حسيا يتصور الوضعيون» بقدر ما لايصح كذلك الوقوف أصل عند -حدود 
| الوصف في أي ميدان.يفللاً دامت الأشياء متحركة ومتبدلة باستمرار في جميع الميادين فكل 
وصف جدي للأشياء والظاهرادت هو 5 الحقيقة عرض صيرورتها وبنياتها المتعددة الاحوال 
والأشكال والجوانب» أي عرض صيرورة التحولات (المادية أو الذهتية)؛ ويبيدو جلياً أن كل 
صيرورة من التحولات تتضمن بالضرورة أسبابها الجوهرية أو الاساسية. وعليه؛ يستبعد أن 
يكون ثمة وصفٍ جدي لا يؤدي فنا أخر المطاف إلى شرح سببي للظواهر» اللهم إذا عزلت 
عن صيرورتها وافُرض مسبقا بقاؤها على أنفير|نخال. وبالمقابل» يستبعد أن يكون ثمة تفسير 
جدي بدون سابق وصف» اللهم إذا افترض سبيب خارجي تماما بالنسبة للظاهرة المعنية,. 
التحرر إلى ححد بعيد من الأحكام المسبقة والعقائد أمجانية في الممارسة العلمية؛ ورفض كل 
الحدود الشمية لثمولية المعرفة العلمية من حيث موضوعات البحثء |والاستاتة في 
البحث عن أسباب الظواهر في صيرورتها الواقعيةتالك”هي بابجاز شديد أولى المقومات 
المبدثية في النضال العلمي لجان بياجي. ومن هنا اجنهدا[شخُصيا ودعم بكل ثقله جهود أكار 
العلماء تقدما في البحث البيولوجي مثلا من أجل د حتض“الميول الميكانيكية والميتافيزيقية في 
مسألة نمو الأنواع وتطور أشكال الحياة وإنتقال الخصائص المكتظبة وراثيا. وفي هذا المضمار 
عمل على إثبات عدم صحة التقييد الالي للجسم الحي من طرف هاشتيط أو البيئة 0 
إستقلال الأول عن الثاني وتمو الأنواع بالتالي بمحض الصدفة. ومقولته في هذا الصدد هي أن 
الفو والتطور البيولوجي رهين اي الذي يشمل مظهرين : إستيعايه الجسم ا حي لشروط 
البيئة على نحو يحوهما معأء وبالتالي تلائم الجسم الحي أكثر فأكثر مع الحييظة بقدر مايستقل 
علنه. 
وأن رفض جان بياجي عن حق» أن تكون كل خاصية مكتسبة قابلة لأنتقال«الورائي 
بصفة الية» فقد بين بأبحائه الشخصية: وأبحاث الغير» صحة مبد] الانتقال.>الورائي 
5 للخصائص المكتسية حسبا عوذج يعتمد عل التفاعل المستمر به " بين اجينوتيب (أو الرصية 
الورائي للخلية أو الجسم الحي) وبين الفينوتيب(أو مجموع خضائضة المتحققة فعلا والمتقاعلة 
مباشرة مع البيثة). وببين في هذا الصدد قدرة بنيات الضبط الذاتي العضوي لكل جسم حي 
على إنجاز تصحيحات قابلة للرجعة وقابلة للرسوخ الورائي. وهذا التصحيح الذاتي للتوازنات 
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| الداخلية اللختلة باستمرار هو بالتحديد قاعدة التطور البيولوجي. المهم أن بياجي وهو يخوض 
و في البيولوجيا تجده ينفغر كلية من الفرضيات الميتافيزيقية واجمانية التي تحاول تعتم الببحث 
العلمي الحاد الرامي لشرح الشروط المادية لنشأة الحياة وتطورها. وبالمثل فإن بياجي رفض كل 
نزعة قبلية أو مثالية في علم النفس» ؟ إعترض على كل تصور عقلاني متحجر ومجرد في 
المنطق وامور العقل. إن البحث في الحقيقة في موضوعها وليس في الحكم المسبق» يرادفه 
الصدع بان لا حقيقة مطلقة أبدية في العلم أن العلم هو المعرفة المتطورة باستمرار لأشياء 
وظواه* تتطور باستمراره في شروط لا تدوم على حال. وإذا كانت الموضوعية هي الحجة 
الوحيّلاة لبياجي في العلمء فان مكتسبات هذه الموضوعية بالذات لتجعل من حياته وانتاجه 
حجة للعلم فيبالحياة المعاصرة: واعظم بها من حجة ! 

هذا عن ءا كييك تعزيزه المبدني للمعرفة ا موضوعية باتسيجام باهر بين الرؤية الفكرية أو 
الأديولوعية وبين الممارسية العلمية. 

وقد [كتما ,هللاا التعزيز المبدني للبحث عن الحقائق الموضوعية في الوقائع بالسعي للم 
شتات العلوم وتوحيلم ناما وبعض مناحيهبا وتوضيح ما لا خصى من النقاط اغتعلف فيبا 
بشأن صلاحية أو موضتؤهمع و منباج هنذا العلم أو ذاك. ولعل أطروحته الأساسية باتجاه ايجاد 
حور أسامبي لتوحيد العلوما يمكن تلهخيصها 5 بلي : ان بياجي ينطلق من اهتهامه المخناص 
بدراسة الذات الانسانية العارفة من حيك هي ذات فاعلة د لها بنيات اجرائية تجعلها 
قادرة على تحقيق حالة خاصة مرا التكيف عن طريق المعرفة المرتبطة بالعمل؛ وهي حالة من 
التكيف لا نظير لها في الطبيعة, ولا تقولا بطبيعتها إلا في الانسات باعتباره هو أيضا كاثنا 
طبيعيا. ولدى دراسة هذا الشكل الازق للتكيفت بالعمل الواعي المصحوب بالعلم» يحتاج 
بياجي عمليا الى الاستعانة بجمييع العلوم التي تسمح هذه 3 من المباشرة أو تلك» بمعرقة 
قوانين حياة الانسان البيولوجية والاجماعية وَالذهنية. 

فلولا الدراسة المنطقية والرياضية المعمقة لا تكن وضع صياغات مضبوطة وعلمية 
لتلك البنيات الاجرائية ‏ المعرفية التي يمتاز بها الانسانا. ,ويستحيل وصف تكون وتمو هذه 
البنيات بدون الاستناد إلى السيكولوجيا وعلم الاجهاعء والتاريخ. وتار يخ الفلسقة والعلوم. ثم إنه 
لايمكن حتى جرد تمني الخصول على صورة مضبوطة لكيفية,تؤلورها وسيرها في الدماغ رعموم 
الجهاز العصبي المتحكم في حركات وأفكار الانسان بدون >تظور# النورولوجيا. وأخميرا فإن 
إكتشاف وجود جذور حسية ‏ حركية: قبل ل فكرية وقبل -خية. وحتى جنينية 
للارهاصات الاولية هذه البئيات يدعو حتا إلى الاستعانة بالبيولوضميا؛ 0 عن البياك أن 
القوانين البيولوجية» على أصالتها وتميزها عن المستويات الدنيا للمادةيهتستئد مع ذلك إلى 
القوانين الفيزكيماوية لحركة المادة. . ومن ثم كان طبيعيا وضروريا أن تستدعي قراسة البنيات 
الاججرائية لذات المعرفة ( باعتبارها الانسان الحقيقي وليس محض مفهوم فلسفي جرد يقابل 
مفهوما أخر لا يق ل تجريدا: وهو «ا موضو ع»)» كل الغلوم .بدون إستعناء تقريبا للتعاون تق أجل 
إستجلاء موضوع خاصء يمتاز عل كل ا موضوعات الأخرى يكونه ذات المعرفة بالتحلايد) 
وبكونه بنفس المناسية ملتقى جميع عستويات حركة المادق, بما فيبا المادة العاملة) جسم 
الانسان, والمادة المفكرة. دماغ الانسان. ويذهب بيجي في دراسته المتعددة امحالات إلى 
الافتراض الجريء التالي : ان الاساس العام لتطايق وملاعمة البنيات الاجرائية المعرفية للانسان 
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مع معطيات العالم الخارجي» بل تكرار الحالات التي يسبق فيها النسق الرياضي في الظهور 
تطبيقه النظري في صياغة قوانين موضوعية جديدة في ميدان علمي ماء أن ذاك التلاقم 
والاستباق '“الذاقي *“ ' يجد أساسه في آخر المطاف في الحقيقة التالية : أن لكل جهاز حي ' 
بنيات للضبط الذاتي العضوي تمتاز بكونها أُولّا تحفظ إستمرار الجهاز خلال تحوله» وثانيا 
تطابق القوانين الفيزكيماوية والبيولوجية للمادة التي يتشكل منها وينمر في محيطها الجسم 
الحبي. هذه البنيات إغا هي القوانين العامة المشتركة لكل التنظيمات الحية باعتبارها تنظيمات 
مزودة( ببئيات 0 الاق العضوي, بما فيها التنسيقات العضوية والتصحيحات أذات 
الممعولك(المد برغ لاعهم-مهممع) والاسترجاع المستمر للتوازنات امختلة. ويبدو من المعقول تماما أن 
تكون البنتيات_الالجرائية, التي هي حالة خاصة؛ متطورة من بنيات الضبط الذاتي» ملائمة في 
آخر المطاقب لموانين الاشياء المحسوسة مهما إبتعدت في التجريد والبناء «الفرضي 
الاستسباطي» عن التدداول المباشر لتلك الاشياء. وهذا التلاؤم مرده ليس فقط إلى كون تلك 
البنيات الاجرائية مرتكزة/أدائما وبالضرورة أصلا على الأفعال والممارسة على الأشياء المحسوسة» 
ولكن أيضا إلى كونما قفا وتنمو في تنظم مادي حي تطابق قوانين سيره الباطني قوانين 
حركة المادة بالطبع. وإنيهل يكين بالامكان راهنا إعطاء مضامين ملموسة ومحدّدة أكثر هذه 
الفرضية» فإن أهميتها التي الأ )جدال//فيها على كل حال تكمن في أنها بمثابة أرضية خصبة 
وأساس متين لتعاون مختلف العلوم الاساشية عمستقبلا حتى تتحقق معرفة أعمق بهذا الكائن 
الذي ينفرد بالقدرة على على العلم :الانساك. 

ولم يفت جان بياجي نفسه أن" طارس «لق وأبدع الاشكال المتقدمة هذا النشاط العلمي 
المتفتح. 

فقد سد ألا ثغرة في دائرة العلوّا إذ سن علم النفس التكويني , كعلم يتحدد 
موضوعه في دراسة مراحل ثمو القدرات اوه البنيات المعرفية بالتحديدء من الرضاعة إلى 
!/ لرشد. وكتاز هذا العلم عن المدارس السيكولوجية الأنترى بكونه : 

3 موضوعي» من حيث يعتمد لا على ظَنؤْن افر وإنما على مقدراته العملية أثناء 
الاختبارء» ومن حي أنه يستند بالضبط إلى الاحتتاد المنظم وليس إلى التخميتات أو 
التعميمات النجانية أو الاستبطان لماع مم مم0 . 

ب - تكويني» من حيث يفترض في المنطلق أن 775 لوفو ويفكره الانسان الراشد 
إنما هو مكتسب عبر مراحل معينة يسعى العلم لتوضيحها. 

ج - متفتح على كل العلوم وبصفة خاصة الرياضيات ولتق والبيولوجياء لأن 
موضوعه يتعلق يبنيات اجرائية يحملها كائن حي ينشط في شروط .ملي تتعلق بالقوانين 
الموضوعية لحركته الداخلية ولحركة بيكته ؛ وهذا السبب أعطى بياجي البرهاق المشخص على 
أن تخصص كل علم في موضوع معين لا يعني بالضرورة تخصص العالإ الإلااةي كلا 
موضوع واحد مغلق فالمهم د تعميق البحث في كل باب علمي متميز على ةدو نوفققدان 
الرؤية الشمولية» وليس المخضوع لقسمة العمل الاجتماعي وخلق «مهن» أو حرف علمئية 
متوازية ومنغلقة عن بعضها البعض. 

وفضلا عن اشتغال بياجي بتخصصات فرعية في المنطق والبيولوجياء إلى جانب 
تخصصه الرئيسي في علم النفس التكويني. نجد في مؤلفاته الحرص الداثم على استيعاب 
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وتوظيف أهم الاكتشافات المتحصلة في العلوم الأخرى الفيزكيماوية» والرياضية» والسبرنتيك 
وغيرها. ولا يكتفي بالدعوات اللفظية إلى تعاون فرو ع العلوم بل غيده حريصا على المبادرة 
بإنجاز الاعمال المشتركة بين العلماء ذوي المشارب 1 » في شكل مؤلفات مثل «المنطق 
والمعرفة العلمية» (منشورات لا بلياد) أو ملتقيات ومؤتمرات. بيد أن أعظم إنجاز له في هذا 
الشأن هو «مركز الأبعاث في الابستمولوجية التكوينية» الذي أسية في جنيف وأنجزت به 
العديد من الاعمال والاحتبارات التي تطلبت بطبيعة احال المساهمة الدؤوبة في الاطار 
الجماعؤل من طرف علماء متنوعي الاهتهامات ماكانوا ليلتقوا ويفكروا معا للا هذا الاطار. 
وأخخيرا فإن ربط التفكير النظري الابستمولوجي بالممارسة العلمية على هذا النحو يعد في حد 
ذاته تعزي للموضوعية العلمية ولوحدة العلوم ضداً على الانغلاق الوضعي وعل التخبط 
التجريبي. 

ان هذا الدفع انفائل بالعلم 9 |الأمام في الجلات الفرعية المنتخصصة الجديدة أ في 
0 بين العلومامختلنة» يعْدٍ بذاته» أي دون اعبار الاثراء الكبير للمحاور النظرية للبحث 

المنسق. مكسبا أنظاسيا في ظل الشروط السائدة راهنا في الممارسة العلمية. صحيح 
ٍ الوحدة الموضوعية للكون نحكم ماديته تضغط هنا وهناك شحو بروز أشكال متعددة من 
التنسيق العلمي ؛ آ أن المصالح النفعية للطبقات السائدة تدفعها أحيانا إلى تشجيع مثل هذا 
التنسيق. لكن التخصص الاعهيّججتتاانفك ظاهرة سائدة تحول دون ربط التخصص المثمر 
بالتسسيق العلمي, وبالنقاش النظري الانستمولوجي؛ وبالرؤية الشمولية لركات الأشياء 
والظواهر. ومَرد ذلك أن قسمة العمال#الاجتهاعي ماانفكت تتعمق» ا أن النزعة 0 
والحلقية والقومية الضيقة؛ والنظرة الوحيلاة الجانب» كلها عوامل تمول دون ربط الاج 
الفردي بالعمل الجماعي وربط التعمق الفرَعتل بالنظرة الاجمالية على نحو مُرض. وهذا لبأنع 
هو الذي يثرك لغير العلماء. مجالا هاما للكلآم وصياغة الخلاصات العامة المشتركة بين 
مختلف العلوم بل وتقييم المعرقة العلمية وأسسهاء مما يؤدي الى الأخطاء والتشويبات التي تنم 
عن ضعف الأهلية أو الميل المصلحي الطبقي إلى اسكان الوم لمقاصد أيديولوجية واقتصادية 
مختلفة بدون أي اعتبار للحقيقة الموضوعية ولغير المتفعة_الضيقة. ويمثل جان بياجي على 
العكس من هذاء تموذجا لعلاقة الاخصاب المتبادل المثلى بين ممارقة الاختبار العلمي وبين 
التفكير النظري الابستمولوجي» مع تفوق أساسي ميزه عزق بعض العلماء الذين اهتموا 
بالابستمولوجياء وهو أن 1 تخى عن معالحة أية قم قضية ابستلمولوجية عل أساس التخمين 
الذهني: وحرص كمؤسس لدرسة علم النفس والابستمولوجيا التكوبنيق وغل إخضاع كل 
فكرة في هذا الشأن اد الدقيق والاختبار كلما أمكن. 


ثانياً : تتوهر نظرية المعرفة في المنبج والمضمون : التنسيق العاغا للأفعآل أساس 
بيات الذهن الاجرائية. ش 


أن الثمرة الأساسية لعلم النفس التكويني ومجمل المجهود العلمي والاستمولوجي 


الخلاصي والمتعدد التخصصات» الذي أنجزه حجان بياجي ورملاؤه هي تعديم اساي نظري 
حديد لحل معضلة الذكاء والتغلب عل طلاسم الحياة الذهنية المعرفية للانسان وقدراته 
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الاجرائية» الرياضية ‏ المنطقية. ولايقل هذا التقدم من -حيث الأهمية عما تحققه العلوم 
الفيزكاوية والبيولوجية قف التغلب على طلاسم حركة المادة غير الحية والأجسام إعحية. وقد 0 
البحث العلمي عند بياجي ل البئنيات النفسية للمعرفة البشرية كبر المعضللات العريقة 
نظرية المعرفة وعموم الفلسفة. 


والجانب الأول من التحول الثوري العلمي الذي تحقق في هذا الصدد هو أن تلك 
المشتلات, العريقة أخحذدت طريقها إلى الاحتبار العلمي المباشر وغادرت او تكاد مجال التصور 
الفلتشفي_الصرف. إذا أردت مثلا أن تفهم مصدر «العدد»» أو مفهوم الزمن» أو عموم 
البنياي الريااضية» فلم يعد بإمكانك الان أن تقتصر على المفاضلة الخردة وايجانية بين أدوار 
التجربة االلمسية والحدس الهندمي» والقوالب العقلية» و«الصور المثل» الج.. . فقد أصبحت 
تلك الامولا تطر بج وتحل علميا واختباريا من وجهة نظر التكون التاريخي لبَْْاِهَاك على أساس 
التفاعل الواقغي الملمؤس بين الذات والموضوع قبل الوعي الذاني ومعه وخخارجه. وهذا التحويل 
المبجي الأسامي أثمبداية الحل المادي العلمي لمسالة أصول البنيات الرياضية المنطقية 
وأعطى الملا ع الألية #تإلها اللولببي الشكل» والمتميز بأسبقية الممارسة العملية على الوعي» 
فتأكد ا أن هذا الونةاائين وجوه الحركة نفس القوانين العامة, الجدلية» التي تطبع كل 
حركة. لكن الأساسي ليس أن تتأكف الجدلية ؛ إنما هو خخصوصية وأصالة وأبعاد الاكتشافات 
الجديدة في هذا المضمار. 

وخلاصة حجان بياجي في فيا موضوع أن البنيات الاجرائية ة للذات العارفة أذ هي تنسخ 
نسخا من الخصائص الخارجية للأشتاق» ولاجهي وحي يوحى في العقل الصرف. إنما تستدد 
البنيات الرياضية المنطقية هدو ف منشئها وثموها إلى تنسيق الافعال في الممارسة العملية) 
باعتبار هذا التنسيق نشاطا انعكاسيا تتظيميا عل المستوى النرولوجيٍ والنفسبي قيل الوعي 
وباستقلال عنه» حتى عندما يكون متحققا لوعي الذات لا يعكس أبدا في بدايته سوى 
نتائج المسلسلات الذهنية: والنفسية العميقة ويصعد منها بعد ذلك فقط نحو استجلاء 
المقدمات والأسباب) فالعدد مثلاء ومجمل الحساب) كك" إلتنسيق العدريجي بين مجموعة من 
الأفعال المنفصلة أصلا والبسيطة في حد ذاتباء وأهها.؟ سنا ريسب مجموعة من الأشياء حسب 
خاصية مشتركة متزايدة أو مشاقصة ( مثلا أكبر فأكبر أو لكر فأصغر) ‏ وتصتيف 
الأشياء إلى مجموعات تمتاز كل منها بخاصية مشتركة بين جناهيا وتسمح بذات الوقت بأن 
عه ل اك حو كوم وار مجموغعة واحدة. وينشاً العدد 

يام التسيق بين هذين الاجراءين المنفصلين أصلا وذلك بعد ميلس ل' من الفو المعرني 

00 5 د على أساس الاحتكاك | العمل بالأشياء وتقدم نضوج الذماغ. بيل)أن العدد ليس 
نتيجة الضم البسيط للاجراءين الأولييْن المذكورين باضافة أحدهما للاتجر. لاهبل أنهما لدى 
تركيبهما في بنية جديدة يتبدل كل منبما تبدلا جوهريا : فالخاصية النوعية للعناصز لا تعود ها 
أية أهمية لدى تشكيل الضنف العددء عكس الصنف العادي المذكوللاء. فا ميرة(ل«التوعية» 
للصدنف ‏ العدد ليست سوى كمية العناصر التي يحتوبباء تلك الكمية التي تتنخدد ليس 
بالعدد, إذ لا زلنا بصدد تشكيله. وائما بالعلاقة الترتيبية لكل صنف من هذا النو ع.انقاص 
مع بقية الأصناف من نفس النوع بحيث يككون أكبر من هذا وأصغر من ذاك. فالترتيب إذن 
يتخذ هنا من جهته شكلا جديدا : انه الان يجري على الأصناف وليس على الأشياء المتعزلة» 
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ويعتمد لا عل تزايدك أو تنافصض خاصية معينة ة للأشياء المنفردة. واغا على تزايد أو تنافص الحجم 
الكمي للأصناف «الاعداد». يبقى أن إجراء ترتيب هذه الأصناف يؤدي من عل 
الجارية الى حافت أن كلا ينها لخو بذاك ١‏ لوقت صنف متميزه لكن إن شئناء يضم 
الصنف السابق لد (إذ هو أكبر منه) ويوجد متضمنا بدوره في الصنف اللاحق (إذ هو أصغر 
منة). وهكذا فإن الأصداف واحب إثنين؛ ثلاثة أربعة. . ٠‏ هي بذات الوقت أصناف 'كمية, 
مرتية تصاعدياء. ومتداخلة ليث يضم اللاحق في السلسلة السابق افيا إقد أغنى جان 
بياجيلا في هذا الصدد النظرية المادية في كون المعرفة وعموم الوعي البشري إنعكاسا للعالم 
الموضو | الذي أي «الموجود خارج وعينا وباستقلال عنه» (حسب تعبير لينين في 
''المادية والنزعة الانتقادية التجريبية ' 1/0 1 
ويكتسي هذا والاثراء مظهرين : 

ب المظهر الاؤل» غير جديد في هبدئ وإن كان جان بياحي قد أكسبه مضامين 
جديدة ملموسة أكثر الأمبئية على اه لتجربة العلمية الاختبارية في ميدان علم النفسم ى التكويني 
بالذات. ٠‏ ويستنتج من ن التفخارب التي 558 قِ هذا الصدد سواع عل إلى عستوى ميكان نيزمات 
الادراك والالحساس» أو عزنا مستوى البنيات الرياضية حك المنطقية» أن الاتعكام ى الذاقي 
للعالم الموضوعي في الوعي ليشي للك أبداأ عملية رهينة بمحض تأثيرات أو تحريضات 
الأشياء الخارجية» وان الذات "القازقة, لجتكتني أبدا بمجرد التلقي السلبي والتسجيل الال 
للانطباعات الاتية من الخار رج. بل أن جميع الانطباعات الحسية ا الأصا ل الموضوعيء 
(خارج الوعي)» تفترض أمرين : الأول .هي النشاط الفاعل والموجب للحواس التي 
تلتقطهاءوذلك بالطبع حسب شروط فيزيؤلوجية ونفيسية معينة تؤثر إلى حد كبير في المضامين 
الذاتية للانطباعات الحسية. والثاني هو ولتود هياكل' للاستيعاب الذائي حسب المكتسبات 
الماضية بفضل الخبرة.العملية 9 الضروران #الذاتية الراهنة للممارسة الحسية ‏ التركية 

الادراكية ؛ وهذه اطياكل تُقَوْلِبُ الانطباعات وتؤطزهارفي بنيات معرفية أو حسية ل 
حركية مميزة لمستوى ونوعية الذات ت الفاعلة أو العارفة. إويشِشهدٍ جان بياجي في هذا المضمار 
بدعوة ماركس في اطروحاته حول فيورباخ إلى ضرورة الااعتباز العام المحسوس من حيث هو 
نشاط عملي ملموس للانسان» ؟؛ ويوميءع داكن عنا يلا شد الزعة الطبعية الحيدية 
الضيقة لفيورباخ الذي لا ينظر للذات ككائن ملموس نالل ككائن متأمل يُحس 
بالطبيعة وبما يحيط به من الأشياء؛ بصرف النظر عن نشاطه الحركي ب إلحسي ‏ التحويل في 
الكون. ومعنى هذا بالنسبة لنظرية المعرفة أن الانعكاس ليس أذ بالقيزًا الأليء السالب 
والحايد» الدقيق التامى للون وطعم وسرعة وشكل هذا الشيء و ذاك بصرفا النظر عن 
النشاط الكلي العملى والحسبي للذات العارفة وبصرف النظر عن الشروط_التازيفية حياتهاء 
وبصرف النظرء نتيجة لذلك عن التحوييات التي تكون قد طبعت مسبقلا إستعدادات وعيها 
لادراك ا موضوع وتقييمه. وقد طور جان بياجي هذا الجاب الأساسبي من نظزية المخزفة“المادية 

الجدلية بفضل دراساته المعمقة إختباريا وإحصائيا حول شروط ومضامين الإذراك في 
مختلف الأعمار وكذا في تقييمه النقدي مختلف مراحل نمو الفكر العلمي والفلسفي/ 


1-7 المظهر الناي لمساهمة حجان بياجي ل تشوير نظرية المعرفة فيتمثل في إبرازه وجها 
. أساسيا للانعكاس المعرفي أغفل تماما من قبله باستئتاء كارل ماركس الذي أشار إلى وجوده 
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وأهميته من حيث المبد|. فلا يكفي فهم الانعكاس على نحو ديناميكي ل تحويلي ‏ فاعل, 
ميث تصبح الفاعلية الانسانية من مقومات العالم المحسوس. بل لابد أيضا من المييز بين 
وجهين مترابطين لصيرورة إنعكاس هذا العالم» لون ببذه الشمولية» في خبرات الذات 
العارفة ووعيباء أي باختصار بي ثقافتها. وتدين نظرية المجرفة لحان بياجي عبذا ابيز الاسم 
الذي يمكن إكجازه كا بلي : 

هناك أولا جانب من الانعكاس يكسبنا معلومات وخبرات ودراية بقوانين موضوعية 
بالمعنى«التقليّدي: تتعلق بالخصائص المميزة للأشياء والظواهر المحيطة بنا وكذا باغاط وقواعد 
حركتها وتناقضاتعها الداخلية وتبدلاعها؛ وهذا هو مضموكن 3 ل العلوم المتعلقة بالمادية العادية 
والحياة وامجتظع الم. .. (فيزياءه كيمياء» بيولوجياء ميكانيك» نورولوجياء اقتصاد انغ...) 


وهناك ثانياا جانع من الانلعكاس يكسبنا قدرات وبيات اجرائية (إحسابية, 


هندسية) جبرية) منطقية احم, ..)؛ وهذه البنيات تجد منطلقها م سبق الذكر في التنسيق 
العام للأقعال منذ اذ وتعد بالتالي حصيلة للانعكاس الباطني للممارسة على 
الموضوعات (في مقابل الانعكاشى «الخارجي» هل من حيث المصدر وهو الذي ختوتي 
المعلومات حول الأشياء والظؤاهر التي هي موضوعات الممارسة). وهذا التنسيق العام للأفعا 

يجري أساسا باستقلالٍ عن مّى لوعي بف ويبقى ملتصقا عمليا بالفعل المباشر على الأنياء 
في مراحله الأولى قبل أن يودي إلا تكن البنيات الاجرائية الصرفة, الرياضية المنطقية. ومن 


وظائف هذهو البنيات أنها تنظم وتؤطر ما يكقلكب من المعارف من الصنف الوا نع با أنها 


0-0 
ع 


طلم وتطور ممارسة الاحتكاك بالموضوعات من أجل إكتساب هذه المعارف» بل أنبا أخيرا 
تؤسس قواعد البنياك الفرضي - الاستنباطي لك يسمح أحيانا ١‏ باستباق التجربة ف 
الكشف عن ظواهر أو قوانين جديدة في ميننان مآ من المعرفة العلمية. فالتَمًا ل والأخذ والرد 
والترتيب والتصئيف والعد والجمع والطرح والقسمة يوالتختطيط. واستعمال الوسائط لبلوغ 
الاهداف ال. .. كلها أفعال أو إجراءات عملية ملموسة إلارس ماديا على الأشياء (من 
الأصابع والْلعب والأدوات المنزلية والمهنية حتى الري واكواك أوالطر زاح. م قبل 500 
عمليات رياضية أو قيد سية تمارس عبل العو أجردة للأشياء 5 حتى عل مخض لدت 
سابقة دوت الا" كتراث بالأشياء مادية كانت أم رهزية. 


هل هذا التبوع الثاني من الانعكاس قيمة موضوعية رغم أنه بنطلويين ممارسة الذات 
وليس من خخصائص الموضوع بلمعنى التقليدي ؟ الجواب الؤقعي 3379 السازل تعصيه 
بالطبع حقيقة ملاومة الانساق الرياضية تمام الملاومة لصياغة الم لقوانين الؤشضوعية حركة العا 
لكن ثمة جواب نظري فلسفي من المهم إستجلاقه بالنسبة 0 وهلذا الوب يفترض 
التساؤل بصيغة ة أخرى ملائمة لمغاهم نظرية المعرفة : هل الممارسة العملية ليدات اي تعد 
من مكونات الموضوع, أم هي إمتداد للذات فحسب ؟ إذا اعتبرنا أن الذات]! ه <الزا 
فلا شك أن الممارسة العملية لجسم الانسان ليست بذاتية؛ ولا واعية بذاعها في كا 1[ جه 
ومن ثم نهي عل كل حال غير الوعبي وغير الذات المفترض فيرا الوعي كشرط طوري 
لوجودها كذات للمعرفة. وإذا اعتبرنا أن الذنات هي عموم الوجود الانساني علما وعملا؛ 
فكراً وفعلاء فعندئذ تكون الممارسة الانسانية امتدادا نخارجيا للذاث المعرفية: وعندئذ يضعب 
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الاعتراف للممارسة الذاتية بأن تكون مؤهلة للانعكاس على شكل انساق ذات قيمة 
موضوعية كونية» 5 هو الخال بالنسبة للرياضيات مثلا ! 


إن علم بياجي يسمح بالتجاوز الجذري لاشكالية التعارض الميتافيزيقي المطلق بين 
الذات والموضوع © تجلت في الفلسفة الكلاسيكية وفي نفس الوقت تجاوز اشكالية اسقاط 
الذات في الموضو والخلط بينهما على نحو لقان وذاقي. 5 تمنت في الاتجاهات الظاهراتية 
والإأجودية«(لؤقد ألْح ماركس من: حيث المبد( في أطروحاته حول فيورباخ على « ضرورة اعتبار 
الفاعلية البشرية لفسها: شاط موضوعي | » » و « اعتبار العالم المحسوس من حيث هو 
نشاط إنسالي ملموس ». وأصبح الأن ثابتا علميا بفضل اكتشافات جان بياجي أن هذا 
0 الانسافهالللموس» كجزء لا يتتجزأ أ من العالم الموضوعيء هو الذي يشكلء من خلال 
لتنسيق العام للافغال#منذ الصغر باتجاه تأسيس البنيات الاجرائية للذات العارقة, ا 
روح املم اماو يهام م نري ابدرد الممل البشري في السيطرة على الطبيعة 
وفهم قوانينها. لقد كان النقائق حول دور الذات والموضوع ل أسبصن الحيات ٠‏ الاجاية 
للمعرنة يسقط غالبا و3 بين سطحي مغاوط هم ر الموضوع في بجرد الأشياء الطبيعية 
الخيطة بالانسان» ويحدد الذات في الوعي. ومن مُ/ كيرا مما أغفل أهم ما ييز الاجسام المبية 
: الفعل» وما يمير الانسان بوجه خاصل ؛ العمل أو الممارسة) المنسقة في الأفعال والمصحوب 
باتمعز ل الواعي بهذا القدر أ 59015 الجضهمولية في الانعكاس. ل السمة الموضوعية 
للفاعلية الانسانية ف أنبا عما ل جنعتاةي. مادي» عملموس امت متكيف ومتفاعل مع باق العام 
المادي (والاجتهاعي) المحيط به .. ثم أن “هطاه الممارسة موضوعية كذلك من حيث أنبا 
لا تخضع كلية للارادة ولا تبعى خاضعة وتبعية للذات على إعتبار هذه الأخيرة ِ 
بالتحديدالوعي. قالممارسة سابقة للوعي تاريخياءج ومتجاوزة له مضمونا من حيث السعة 
والعمق وهذا هو السبب في ضرورة قيام لوم تسعى للاستجلاء الموضوعي 5 
الانسانية الزاخرة الغنى في الاقتصاد والسياسة والعائلة متف ك7 ذلك أن تلك ع 
الموضوعية لا تنعكس أليا ولا كلية ولا على نحو ماري لاع التلقالي للذوات البشر 
القائمة بها. والذات من جهتها لا يمكن حصرها في الوتي" كاداة للتأمل والتسجيل» إذ : 
وجود للوعي بدون الفعل الذائي النشيط ؛ 5 أن مضامين الوعيل مقيدة أدوما ساكل ذهنية 
للاستيعاب لا يكون إدراكها الواعي التلقاني إلا جرئيا إن لم يك(هائيا أو بكرن وفك 
القول أنه بدون اطياكل العملية والبنيات الاجرائية التي تنعكس عننهالممارسية العملية 0-007 
للوعيالذاني أن يستقبل أي «معطى» خارجي. ومع ذلك فقد أغفليجالفكر سني م لى 
العموم أدراج الممارسة الملموسة للانسان 0 مفهومه للموضو ع ع رغم أَندؤأمن جهة أخرى 
يغفلها تماما تلدى تحديده للذات» التي لا يرى فيها سوى «الوعي» .وقد يعلاب بماركس في 
أطروحته الأولى حول فيورباخ» عاب على المادية القديمة بمجملها قصور مفهومها للموضوع #إذ 
طرحته على نحو سالب يستنني الممارسة البشرية. وسيجل أن المثالية هي النَيا 5 قِ 
الغالي «الجانب التشيط» أو الموجب عل - حل تعبيرة) لكن 3 يقول « بصورة جردة لان 
المثالية بطبوعتها تجهل النشاط الملموس الواقعي بصفته هذه 6 كا أن ماركس كتيرا ما أل في 
تحليله للعلاقات الاجماعية والايديولوجياء عل أن المتارنة الالجياعية: تحمل مضايين جاوز 
بكثير حدود الوعي والارادة» بل أن إنعكاس تلك المضامين؛ بكل تمزقاتهاء قد يكون مقلوبا في 
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الوعي أو حورا تحويراً مثاليا جذرياً بالاضافة إلى جزئيته . وأثبت جان بياجي من جهته أن 
الداك الاجرائية التي يفترضها الحساب مثلا لاتنعكس إلا على نحو جزني وسطحي في 

الوعي العلقاني للناس الذين يعرفون مع ذلك الحساب. وأ ن توجد يا ترى تلك البنيات 
الايد يولوجية التي يتصرف من نحلاها الناس والتي تحدد مضمون وعيهم السطحي أو 0 
دون أن يتنفذ هذا الاخير مضمونا ؟ * ثم أين توجد تلك البنيات الاجرائية التي نجعلهم 
قادرين#عل_ممارسة النشاط الذهني م على نحو منسق دون أن يعوا بكل مضاميها 
0 ؟ الها بالطبع توجد في البنية النفسية ‏ النورولوجية للذات بعينهاء كانعكاس غير 

ًِ اع لتنسبيقناتة الافعال السابقة خلال مجمل التجربة الحياتية للناس. ويتضح هنا أن ار 
لوطتو فا في) الطرح الفلسفي القديم بإغفال عنصر الممارسة الملموسة سة للبشرية: كا 
اشكال يي الجسم الحي ذي الوجود الاجماعي» رادفه إفقار الذات كذلك بإغفال 9 
« المقاعدية » «النفسية ‏ النورولوجية للوعي؛ باعتبار تلك البنيات الخزاك المنظم للتجربة 
السابقة كلها ومختثز العمليات الذي يستمد منه الوعي أفكاره ومشاعره الجاهزة, ويستمد منه 
اخسم القواعد المنظلمة لكل ما يقدر على فعله دون أن يقدر على وصف كل مقدماته 
وماحله. من هنا يبدو وأضبحايإت إرجاع أصل البتبات الرياضية المنطقية إلى تنسيقات 
الافعال من الطفولة يعد بحق ااكتشافاء علميا هائلا وتشمل أبعاده اضافة إلى رفع الابيام عن 
أصسل تلك البنيات ذاتهاء تثوير_المناهج البيداغوجية» وتاسيس “عل النفن اللستصص فق 
شوو نمو البنيات الذائية ب اللموضوعية (ارفة, وتثوير نظرية المعرفة في تصور كل من الذات 
والموضوع وطبيعة التفاعل بينهماء' والحيث على البحث المتعدد التخصصات حول شروط 
وأشكال لكا المميزة اللإنسان ككائن «ظبيعي حي ربما في تلك الأشكال الخاصة من 

عمل ووعي وتواصل إجتاعي» ونظم رمزية وتصتوزات ا الح...). وفضلا عن ذلك 

فإن هذه النظية الجديدة لم تقف قط عند حليود الطرح ع امدق نقد تمكن جان بياجي 
وزملائه في الظروف التارغفية --- 2 فيباء من إنجاز عدد هائل من الأنحاث 
النطرية والاتحتبارية تشمل الكثير من نب مسلشيل تككون البنيات الاجرائية للمعرفة 
ومضامينبا في مختلف مراحل تموهاء ا 00 بره من المرحلة الحسية الحركية: إلى 
المرحنة الاجرائية الملموسة» إلى المرحلة الاجرائية الصورية (حيث يستغني النشاط الذهنيء 
الفرضي الاستنباطي عن التداول العملي للأشياء). 


ر) ملاحق : 
الملحق 1 : الديالكتيك والنزعات التجريبية والأفلاطونية والقبلية اإخجان يباجي) 
... فيما ينص التجريبية: تتخذ المسألة الشكل التالي : 


إذا كان كل شيء رياضياء أو قابلا للصياغة الرياضية, لِمّ لا تكفي التجربة 
الفزيائية (بمعناها 00 التفرس بالأشياء) لاكتشاف الكائنات الرياضية ؟ 
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..ان السبب الجوهري لقصور البو 

التي ل صماغمها (مدصممناءه) إذ قال : أن 8 الحي مزود «بأجهزة» على مستوى 
تكوينه العضوي "م على مستوى وظائفه المعرفية, بيها الواقع الفيزياني عبارة على ظواهر 
[عكم الأجهزة] وخاصية كل جهاز أنه ينجز أشغالا معينة ومن ثم فإن اغيط خاضع 
لتحويل المستمر من طرف الذات التي تستوكبه على جميع المستويات : : الفيركيمارية. 
والوظيفية والمعرفية. ولذا فإت المعرقة تستددك ل التفاعللات بين الذات والموضوع, رحتى 
عندها تكون الذات هي موضوعٍ المعرفة» تتأسس تفاعلات بين الذات التي تعرف 
والذايتة التي غرف 20 أن أي موضوع للمعرفة كيفما كان ربما في ذلك الذدات) 
لا بعرفنا في ذاته إلا عبر سلسلة من التقرييات المتلاحقة تتجه نحو حد يتراجع إلى ما 
لانباية. وإتطلافايمن هذه لاني دح يجيا جر وده الى ارن الأمر, 

تنحر المعرفة' تحوين إمتناقضين 

أوهما,«قطبٌ الاستيعاب الداخلى. ويتكون من التنسيقات الداخلية الضرورية 
للأفعال وللتفاعلات!| تل ك«الانعكاسات التي يؤدي: تحليلها الانعكامي إلى إستخراج 
البنيات الرياضية المنطفلةا. 

وثانيهما. قطبهالاستيعا الخارجي. ويتميز بمتابعة الموضوع وإكتساب 
المعرقة التحريبية [ بامعنى الوصفي» » الفبيسفي] زع أكامأممع ع ) علقأمعمماءعمرع 

وهذا هو السبب في أن الواقع, وإن كان من طبيعة رياضية ‏ منطقية: تبة 
إطاريته قابلة فقط للصياغة الرياضية, دوك .ألا تكون الكائنات الرياضية في المتناول إعتهادا 
على محض التجربة. 

زد على ذلك. (وهذا هو السبب الجوهري الثاني في قصور التجريية). أن 
استيعاب أجهزة الكائنات الحية والمفكرة للواقع لا يم إلا تدرييا. ومن ثم فلا قراءة 
معطيات التجرنة ولا الوعي ببنيات الذات بباشرين. بي يقى من الضروري دائما بناء 
المرضوعية. وبناء الأنساق الاستنباطة. هذا اليناء المرتاوج هو الذي يوقف: من جهة 
أخرى النرعة الأفلاطونية ويفشلها. فقد رأينا فيما سبق كفن أن حدود الصياغة 
51 كسيومية. تؤدي من وجهة نظر الصياغة الصورية, إلى ,ظلرورة الأخد بالرؤية البنائية, 
ما أنه لا يمكى إتماه أي نسق إمصاطي إلا بالاعقاد على الانسسفا اللاحقة وليس السابقة. 
| يشور يحي 3< اشاعهدة مصقبة 1 وضعها عام ال 2 و شنة 1931: والني 
موداها ب اختصير أل أي السلى تبلورتي لا سكنه إندت عدم تناقضه مدة بوطلائله المنصقية 
10ظ0 ٠د‏ 0 لانداك يحور في اسع أشمر يال بعذة ويصمه كجخالة نخاصة. ونفس 


2 0 لق 
١ش‏ لاق تسري خلن امسق 5-68 يد وهحد |, 


وف أفة ق الئرعة الرياضية الجذرية أع ]8 لمع6815 مهم ا حي الواقع نفسة_يعد 
رياضيا بطبعه. 2 الساو ل عها إذا ل يكن عام الأفخار الطلئة قد وج الج 
حيئذ لا يبقى للطرح البناني من صلاحية سوى بالنسية إلى الذات, بيغا يكون الفكل 
الشامل لكلية الواقع لا يرى فيه سوى مجموع الكائنات المنطقية ‏ الرياضية المتحققة 
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بالقام. ولا تعدو التجربة الفيزياية أن تكون ثمطا أدنى وإعتباطيا للاستطلاع في خضم تلك 
المجموعة من الكائنات. أما الاستنباط البناني فيمثل عندئذ الطريق الملكي الأمثل لولوج 
بواطنها. تلك كانت بالنهدينا رؤية «حوني» :ءسازة صاحب بية النظريات الفيزيائية 
!الخد يلءة . ففي رأيه ليم ن عام العجربة إلا «قطاعا» من العام , الرياضي «رصغيرا حجدا». 
و ذلك لذن 2 تفسير صحيح في ميدات الفيزياء الرياضية, يؤدي إلى إعادة غطس 
القوانين السيية تبريبيا في عل" اليات. وهكذا فإن كل نظرية فيزيائية تؤدي حسب 
حوق. إلى إخضاع التحولات الملحوظة لفرقة من التحولات [بامعنى 'رياضي لكيمة 
ذقة #مريةا؟ن عي بمنابة الفط انموذ جي للعحوللات الرياضية والمبدا الأساسي للعلية الفيزيائية 
قل ان"بعا/ أأنا عام البنيات الأساسية هذه: فيمتاز حسمب جول بنوع من الوجود العام 
بطبعه. وهو مبع الواقه بع سوس بقدر ما هر مصدر ديمومة الحقائق النطقية # الرياضية. 
وقد أخطاً بوانكري|عاء الرياضيات الفرنسبي| أخطأ حسب جوف عندها عرف وجود 
الكائنات الرياطظلة ب اللنطقية بعدم تناقضها. على العكس من هذا فإن وجود هذه 
الكائنات حب (جوق ه4الذي يجعلها إلى الأبد في مبأى عن التناقض. 


مثل هذه النرعة الأقلاطونية. بدون ذات مفارقة. بدو ظاهريا وكأنما لا تفعل 
سوى الأخذ بتلك الصيرورة) المزدويجة التي يعترف بها الجميع : الصياغة الرياضية للواقع 
اعوس تدرعيا. غو الضتروزة الاطنية المميزة للانساق 2 لمؤسسة إمتباطيا. بيد 5 
المسألة برمتها تتعلق عندئذ بمعرفةاما إذا كان يجوز التفكي رف الراقة كله براسيفة يقد 
ع يد نالفي متحي إللمكتسبات التي تحققت خطرة خطوة 
في مجالات محدود1 من المادين التجرية والامسباطية. ويشهد تار الفكر العلمي على 
ما تحصّل من الأفكار المحادية للمتظق كلما وقع الانجرار إلى الحديث عن الكرن 
الفيزيائى برمته. خذ مثلا على ذلك 0 ا ميتافيزيقيات الى استخرجت من مدا كارنر 
]ريشي نيحي اها على 00-6 5 ميك فابةحصعيت حار عت أي مسب اسلف 


5 00 4 5 0 3 8 9 ع8 
ع ع اعبط 20 امود يناعياثك ' :بلامة 03000 . ولخدي ماداه اليم كت ١‏ لشب 


حارق ع انه شتات أذانت "الشاقة اسح ا بلك امتظعة أ التمااء ذاجا الثبه وئة 
رح 5 20-7 0 ع 5 “كك 

جااحة احوزك ارقي الاحماني حيت اتسساوي ارق 2 « شعب! اشر حدة مع حاءة عرف 
«يعيج اللهده أمعلة ههه مغعتض : لعقوة الى رأرنة دعي ابي المحيييده ذل 0 ىعسا 
مب نيكنى متلا)] 09 اخخر على ذلك اديت عن و رياضية في إتحادها الكلي 
رانظر نقائص ن نظرية امجموعات) | يشم يحي هد إلى "رمد مر ولأ ت#قاصات ي اأعقد 
وا حي _ 5 3 : 

الحديثء ممثلة عر تنك القائفا اه ع : هد مجموعة اممموعاتك هالا نشلس شر 
7 ل 5 59 1 : 2 ين 


نعسه) تشنسا ص ليها اع الا * إن كمسب خم المسيها فك ع لودن قله 


يق يدح عند عم يدياه اليد رجه "ل لشاف المحمد عاد الحا اقل أشادو للد نما منانث كل ظ 0 
رض 22 ان 2 0 2 د 7 
0 


لتبسقد اعبنوه أسعاج دمي | 


ان القرار يها ث ناقص العالم الصوري ناسيم و حودد امفترض. يعد يل" شلك مغا مر 
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جميلة, بالمعنى الافلاطوني للكلمة, لكنه ييقى مجرد مغامرة. 


وإذا حصنا القول فيما يمكن مراقبته وإثباته, فلا يجوز الحديث سوى عن تيارين 
في الفكر العلمي : الأول يتضمن غزو الموضوعية الفيزهائية بفضل التقربيات الاختباربة 
المتزايدة الدقة باستمرار وبفضل الصياغة الرياضية التي يتيحها الاستيعاب الاستباطي. 
والثالييتضمن تأسيس البنيات المخنطقية ‏ الرياضية بفضل التركيب المتجه إلى أمام, 
ونفضل الصياغة الصوربة التي تراجع المكتسبات. هذان التياران مستمران إلى ما لانهاية 
له, ومن ثمرفإن منظومة العلوم تبدو على شكل لوبي يتوسع بإستمرار. ولو إلتقى التياران 
فرضا غلى غرار ورشين إنطلاقا من بابي بمر نحت الأرض والتفيا في وسعله, عندئذ فقط 
يمكن إثبات النزعةبالافلاطونية حوفي وأمثاله. وفي إنتظار تحقق هذا الفرض, فإن كل علم 
للمعرفة حريص ,على أن لا يتجاوز تأوبل مسالك المعرقة الحقيقية (الفعلية): لاليسعه إلا أن 
يعحرف بتعدد سبا#الفكر”وبالعسيقات التي تتحقق بنها بدون إنسجام قبلي مسبق. 

وتمثل النزعة القبلية طريقة أخرى لتفسير الطابع البناثي اللا محدود وكذا صرامة 
قواعد أنساقها وإتفاقها مع |التجربة. ذلك أن البنية التركيبية القبلية [بالمفهوم الكانتي], 
تعد منبعا للتركيب وتحقق اللزوم الرياضي وتمثل شرطا ضرورها لكل تجربة. ولابد لنا من 
الاعتراف بأن قيامنا بربط البنيات#المنطقية الرياضية بالتسيق العام للأفعال يجعلدا نقر 
ببوع عن الشرط الوظيفي القبلي اللازم لكل فعل أو عملية معينة. وفضلا عن ذلك فم 
المهم جدا أن نلاحظ أن المعرفة, وأن كانت تمعل, لآ يبدو ذلك بديهياء حالة خاصة من 
بين علاقات الجسم مع بيئتهء فإن البيولوخية المعاصرة تتجه لصالح القبلية من حيث تعتبر 
البنيات الوراثية تابعة هباشرة لتأثيرات اغيظا! 


بيد أن الثغرة الجوهرية في النزعة القبلية الكلاسيكية تتمثل فى طابعها الستاتيكي» 
الناتج بدوره عن المتطلبات الترانساندنتالية اللامية ِلتللكَ”البزعة, أو بحفها عن الأصل 
المطلق. ومن ثم فلا بد من إعطاء المقدمات القبلية (أواالمعطى سلفا] طابعا نسبيا وفهمها 
على نحو مَرِنٍ في صورة عملية بناء ثم تدريجيا. 

ذاك الطابع النسبي تفرضه حقيقة كون الحدود بينبالتجربة وشروطها المسبقة أو 
بين البناء الحر وإطاراته اللازمة هي حدود نسبية بالأساس إذ ترتبظ بالذوات حسب 
٠‏ مراحل نموها التاريخي و التكيني. فبالنسبة للذات أ (ألف), تخضعاتهاربه(وتشبيداته دوما: 

لشروط مسبقة وضرورية في أن معا. لكن هذه الشروط لا تبقى أل هي عند انتقال 
الذات (ألف) من أحد مستويات غوها إلى مستوى لاحق. ومن جهة أتخرى.فإن المعطى 
القبلي بالنسبة للذات أ (ألف) قد يكون موضوع تبربة أو بناء بالنسبة للثاات نك (باء). 
(التي قد تكون مؤرخا أو عالم نفس, أو باحنا في الابستمولوجية), مع العلم أن .الذات 
«اب» خاضعة بدورها لاطارها القلي الخخاص بها. ومن هنا بات من غير اللازم الاسستعاد 
بأية نزعة قبلية مفارقة أو ترانساندانتالية, في حين أن الجدلية التكوينية أو التارينية | تحتفظ 
بكل ما في «القبي» من حقيقة (نعني الشروط المسبقة الضرورية) دون أن تعفي هذه 
' الحقيقة من المستلزمات العامة للتحليل العلمي, البناني والاختباري. ٠‏ 
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وهنا نصل إلى النقطة الجوهرية, وهي أن النزعة القبلية في صوربها الستاتيكية 
تتضمن نوعا من التكوين القبلي. ذلك أنها توجب على البنيات التركيبية القبلية أن تتضمن 
سلفا وبصورة جاهزة مجمل البنيات المنطقية ‏ الرياضية.وفي هذا تصطدم النزعة القبلية 
بتكذيبات التارخ : فقد بدأ إكتشاف الهندسات اللا أوقليدية على أنه مدعاة لافلاس 
المذهب الكانتي .الذي فرض على المجال (أو المكان) بوصفه قاليا قبليا للحساسية إرتداء 
الكل بالاوقليدي بالذات كفرض لزومي في أفقه الستاتيكي. وعلى العكس من هذاء 
ففينا! الأفق الباني. تعد البييات ضرورية في جذورها ومفتوحة في نفس الوقت بإستمرار 
للدشييذاتاللاحقة التي تستوعبها وتدمجها في إطار داهم التوسع. وعلى هذا الموال تتزايد 
المستلزمات المميزة لتلك الضرورة الداخلية [للبنيات] بدل أن تشاقص. وتتوطد بذلك 
الحقيقة الملضمنةبفي التأويلات ذات النزعة القبلية في نفس الوقت الذي تتحرر فيه هذه 
التأويلات من القوالب_القبلية الجامدة والمفارقة وتتحرر بوجه خاص من فرض التكوين 
القلي. 

وبناء على هذا. فإن التأويل الذي يبدو أكثر ملاءمة للرياضيات المعاصرة هو 
التأويل الجدلي. والفكزتان المزكزيتان في كل جدلية هما فكرتا الفو والتركيب. ولا داعي 
للالحاح. بعدما ذكر انفاء على مددى تطابق الرؤية البنائية الاجرائية الموصوفة أعلاف. مع 
فكرة الفو الجدلي بالذات. أها مفهوف#التركيب فيقدم عادة على الشكل التالي : 

طرح الموضوعة «م». ثم نقيهها على صورة لا «م», ثم نجاوزهما معا في إطار 
التركيب أو التوفيق «ر». الذي يحتفظاابما هو جوهري في كل من الاطروحة والنقيض 
(«م» ولا «م») مع إضافة خضائص وجديدة إيتسنى معها رفع التناقض. 

ولا فائدة هنا في إثارة مسألة وجود أو عدم وجورد منطق جدلي متميز عن أنواع 
المنطق المعروفة لحد الان. فخلال مناقشة دارت زكرم الابستمولوجية التكوينية عبنيف. 
برزت المواقف التالية : بالنسبة للبعض لابد من تمس أمنظق جدلي من أجل صياغة كل 
نمو بناني. وعلى هذا المنطق أن يمح دورا جديدا و]يجابيالميد! العاقض. بيد أنه لا مياص 
من الاعتراف بأن منطقا من هذا النوع غير موجود لحد الانيقي/صياغة صورية. وبالدسبة 
للبعض الأخر فإن أنواع المنطق المعروفة حاليا هي من الكرونةيوإلتعدد بحيث لاتبقى ثمة 
حاجة «لتغيير المنطق». وامتدادات المسالك المطقية المعروفة) كافية للسماح لكل 
التغييرات والتطورات اللازمة كم كان الخال دائما في الماضي... أما اعالم المنطق البولوز 
جرينف سكي (نكلو يسع امع :6) (ويتحقق برأيه توفيق أو تركيب جدي»» فهر يرىف أن المنطق, 
بدون أي نعت, قد واجه وتجاوز الأزمات باستمرار. وذلك عن طريق القبدل والاغصاء 
حسها تدعو اليه الحاجة, ومن م فإن هذا المنطق بعينه جدلي. 

وعدا هذاء فان الحالتين اللتين تطرح فيهما مشكلة وجود تركيباث من«نواع): 
(«م») + (لا«م») «رى. [يعني لزوم التركيب عن اتحاد النقيضين] هي الحالات .التي 
يناقض فيها البناء الجديد الانساق السابقة. وتلك التي تبدو فيبا البنية الجديدة وكأنها 
تتولد ببساطة عن سابقاتها. 
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اما الهالات هن انوع الاول فاعتيادية الوقوع, وهي التي الهمت مثلا كاستون 
باشلار في دراسته الجميلة المعنونة ب « فلسفة النفي ». فافددمة الاوقليدية تناقضها 
اللهنديات الله أوقليدية, ومستقم أرشميد تناقضه المستقيمات اللا أرنفيدية, وأصباف 
الجبر التبديلية تناقضها أصناف الجبر التبليدية.... ويتجسد التركيب في إقامة بنية تسمح 
بالمرو من «م» إلى لا «م». من القضية إلى النقيض بالتحويل المباشر أو الضم أو التركيب 
الأوسع. وفي هذه الحاللات يبدو الطابع المجدلي للدمو جلبا نماما. 

وبالمقابل ففي الحالة التي يبدو فيها البناء وكأنه يعم بالتعمم البسيط, فالكل يعلم 
أن هلا التعممٍ يختلف.» بسبب طابعه البناني, إختلافا واضحا عن التفخيمات 
الاستقرائية. بيد أن المقارنة مع الحالات السابقة الذكر تؤدي الى ادراك حقيقة كون 
الاخت لاف بين التعمم | المنطقي الرياضي» والامتقراء المفحم يد مسدره 4 امتداد 
السيرورة الجلاللة بالذات. ومن ثم يمكن أن يكون النقيض لا «م» ) عملية عكسء أو 
تقابل أو تكامل ا لح. يه فان المرور من الاعداد الطيعية الى الاعداد الصحيحة 
قد تم بناء ع إجلاء عكثل)الجمع وهو الذي تتولد عنه الأعداد السالبة, وكذلك فإن 
إجراء عكس الضرب هو الذي يؤدي الى بناء الأعداد الحقيقية اخ... 

البرهان التكراري؛يوابينة الفرق. وقانون الشائية في الشبكات (وهو شكل من 
التقابل الخ... تعد جميعا عملياتا التركيب (أو الده يل) حيث يقوم قلب الاتجاه أو 
الاجراء المعكوس أو غير ذلك بدوز محرك التجاوزات عن طريق جدلية متعددة الأشكال.. 
وهذه الجدلية لا تبحصر في نطاق لا(ؤنعم. زأو كاذب وصادق بالصيغة التي تظهر منذ 
أولى التحليلات الصدقية), ني منطضؤه#|القضابا] بل تمتد تلك الجدلية إلى حركة افر 
«الغير» يا كان يتكلم أفلاطون. وهذايوكلة وفق) كل درجات التكافو وعدم التكافر. 

وبكلمة واحدة. فإن حقيقة الرياضيات هي تشيبدها. وإذا كان هذا البناء 
المستمر متضامنا مع السمات الأعم للسظم الحي تتم[ نعتقد وفقٍ خلاصات الباب 
السابق. فإن الجدلية الداخلية احركة هذا البناء تشاكل البلية الخلفية أو الباطنية لمقاومة 
تضاهي تلك التي تسم بها الأفلاطونية أو القبلية”لكنا تمناز بدينامية أقرب بكثير من 
غيرها الى التطابق مع المسلك الفعلي هذا النوع الأساسي م المعرفة. 
(جاك بيجي ء فصل من « مببحثُ حول المشاكل ال د لٍِ 
عنم المعرفة الرياضية»: ضمن منحلد «المنصق والمعرفة المعرفية » 
سلسلة لابلياد, منشورات كاعار. صض. 589 الى 596.) 


الملحق 2 : خاصية المعرفة المنطقية الرياضية رجان بياجي). 


من وجهة النظر التكوينية يبدو الفرق بين المعرفة الاختارية أو الفيزيائية [معرفة 
خمائصس الأشياء والظواهر الخارجية ف ذامها] والمعرفة الرياضية المنطقية ف أن الأولى 
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تستمد من الأشياء ذاتهاء بينا الثانية تستمد من الأفعال التي تمارسها الذات على 
الموضوعات. وليست هذه أبدا هي تلك. ففيما يخص العرفة الفيزبائية. سيكتشف الطفل 
وزن الأشياء مثلاء بواسطة الأفعال التي بمارسها عليها (تحوبلها. رفعها ان...) لكنه 
سيستمد معرفته بالوزن من الأشياء ذاتهاء بمعنى أن عملية الوزن مثلا لا تودي إلى إدخال 
خاصية الثقل في الأشياء وإنما تؤدي إلى إكتشاف تلك الخاصية فيها. وعلى عكس ذلك 
فإن ْالطفل, عندما يكتشف أن مجموعة من الأشياء لا يتغير عددها مهما كان النظام 
الذي يتعة في إحصائها أو ذكرهاء عندما يكتشف بالتالي أن عملية الجمع تبديلية؛ 
(وهذه.معارف رياضية ‏ منطقية) فإنه وإن ظل م في الحالة السابقة يتمرس بالأشياء. إلا 
أن أفعاله إتضفي على الاشياء في الحالة الثانية سمات أو خصائص جديدة لم تكن تتوفر 
عليبا من قبل. افقد يرتب الطفل تلك الاشياء في صف مستقم ليعدها من اين الى 
اليسارء ثم من« اليشار الى ايمينء وقد يقسم الصف الى إثدين.. (ويعد كلا منهما على 
حدة)... وفي هنا الحال#فرغم أن الطفل لا يمارس الا بواسطة الأشياء [المادية]:(قبل أن 
يتعلم تداول الرموزا وإنجازاالاجراءات علييا), نجده يستمد معارفه الجديدة [من النوع 
الثاني] من أفعاله ومرن|الخصائص التي أضافتها هذه الأفعال إلى الأشياء : فقد نظم الطفل 
هذه الأشياء. وم يكنَاها نظام من قبل: وقد ضمها في مجموعة. واحدة أو مجموعتين 
فرعيتين ال... والذي اكتشّفه في هذا العمل هو أن حاصل جمع عناصر المجموعة مستقل 
عن الترتيمب. وبالتالي أن نتيجة عملية(اللجمع والضم. مستقلة عن نتائج عملية التصفيف 
أو الترتيب. ويرتكز المنطق والرناضيات برمتيما على أفعال من هذا النوع. مع أن تلك 
الأفعال تزداد تعقيدا. والسبب في أن هذه (المقارف قابلة لأن تترجم لاحقا الى رموز ولغة, 
وهو باتحديد كونها مستمدة من الأفعال وليس من الأشياء. وبالفعل فإن اللغة لاتعين 
الأشياء فقط. بل أنبا تعين أيضا أفعال الذات وإجراءاعها. وبدون هذه الذات التي 
تغافلت النزعة المنطقية ‏ التجريبية عن وجوذهاء لا يمكن أن تقوم للمنطق ولا للرياضيات 
أية قائمة, إذ لن يكون بدونها لنظام الرموز أي معنئ”ولوفي الحدود الوصفية والتجريبية. 
إن أصل البنيات المنطقية ‏ الرياضية المنطلق/ث ل أفعال وعمليات الذات» يؤدي 
إلى فهم العلاقات بين هذه البنيات واللغة فهما مخالفا تماما للنظرة, الاسمية, رغم أن الفرق 
قد يدو دقيقا. ففي المنظور الوضعي ‏ المطقي. هناك أولا لغة تصف الأشياء مباشرة. 
ثم يأني تداول الرموز المنطوقة والتصرف فيا فيؤسس البنيات(المنطقية ‏ الرياضية. لكن 
الحقيقة أن ثمة في المنطلق أفعال الذات, تلك الأفعال التي اتتضمنتنسيقابها أشكالا 
منطقية. ثم نُستوعبُ هذه التتسيقات داخليا فُكون العمليات عَلْنامًا تطبق#على الأشياء 
الممثفة رمزيا. وإن صح أن قواعد تداول الرموز تشكل منطقا فذلك لأنا العمليات اللغوبة 
المنطقية تمثل إمتدادا للأفعال التي تمارسها الذات عمليا على الأشياغ| فتداؤل الرموز 
ليس هو أيضا سوى القيام بإجراءات وعمليات وتحوهلات على الأشياء, الكنْ رمزهاء' ؤلولا 
الذات القادرة على إجراء هذه العمليات ‏ تعلمت تنفيذها أول الأمر 'أمباشرة! عق 

الأشياء الملموسة, لا كانت اللغة سوى نسخة صرتية فخمة لعالم الظاهرات وحدها. 


غير أن اممبيز بين المعارف الفيزيائية والمعارف المنطقية ‏ الرياضية: وهو المييز 
القاهم على أساس [الفرق بين] التجرهد إنطلاقا من الأشياء ذاتباء والتجريد إنطلاقا من 
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الأفعال الممارسة على الأشياء, لا يطابق امييز بين الروابط التركيبية, والروابط التحليلية. 
وكا أنه لايستلزم أي تعارض جذري بين هذين النوعين من الروابط. ذلك أن هذا التعارض 


التحليل باللغة وحدها. وقد بات واضحا أن للحقيقة المنطقية ‏ الرياضية في بدايتها 
طابع)تركيبي» وذلك حتى في المجالات التي تكتسب فيباء بفعل الصياغة الصورية: وف 
بعض النقط طابعا تحليلياء ا تبين ذلك من أعمال فريق من الباحثين من خلال بحث 
تكويسن مقصل(.). ذلك الطابع التركيبي الذي تسم به الحقيقة الرياضية المنطقية في 
المنطلق يبد تفسيره في كون العلاقات المنطقية ‏ الرياضية تستمد من التنسيقات العامة 
للأفعال «ثن خلال تجارب خصوصية ومميزة تقترن بالتجربة إنطلاقا من هذه الأفعال 
والعسيقات» وليس من الأشياء ذاعها. (*همة وممؤزوذا دما :+موواع عه أرماا ,ؤبوالا ,أمخوممم 
(1957 .6.لا.6 ,#قزباع نل كمع مع غره مكرمة ها عمقل فراوأغطثملزة +6 5عنانأئلاا__ زمن بحث 
حول *”مناهج غلم المعزفة» *, ضمن مجلد *“المنطق والمعرفة العلمية * “. سلسلة لابلياد, 
نشر كالما ص 97 الممايصض 99) 


الملحق 3 موضوعات خَتَوْلَاقيورباخ, (كارل ماركس) 
صيغت في بروكسيل سنة 1945. إعتمدت الترجمة على النص الملحق بكتاب إنجلز 
لودفيخ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألانية, المبشورات النجهاعية ب 1970) 


1 إن العيب الرئيسي لكل المادية السنابقة! الابما في ذلك هادية فيورباخ ‏ هو أنبها لا 
تتعاول الموضوع. أو الراقع, أو العالم المحسلس إلا في صورة شيء. أو حدسء وليس 
كنشاط إنساني ملموسء؛ كممارسة: بصفة غير ذاتية. هكذا نفسر اذا طورت المثالية 
اخجانب الفاعل» فى تعارضص مع المادية, لكن تجريديا فققل, فالمدالية لا تعرف بالطبع النشاط 
الفعلي, الملموس بما هو كذلك. ان فيورباخ يريل*أشياء ملموسة؛ متميزة حقا عن 
موضوعات الفكر, بيد أنه لا يعتبر النشاط الانساني ذاته كفاعلية موضوعية. لذا لا يعتبر 
في [كتابه) جوهر المسيحية سوى النشاط النظري, كتشاظ إنساني حقاء بنا لا يدرك 
الممارسة ولا يضبطها ذهنيا إلا في شكلها اليبودي المقيت.جؤآهذاإهو السبب في كونه لا 
يفهم أهمية النشاط «الثوري» النشاط «العملي النقدي)»: 


2 دان مسألة البت في قدرة المعرفة البشرية على التوصل إلى حقيقة موضوعية, ليست 
مسألة نظرية؛ وإنغا مسألة عملية. فعلى الانسان إثبات الحقيقة في التظبيق»#عليه إثبات 
قوة وواقعية فكره وسديده الخلفي, ((وجم0-دواوان النقاش بمعزل عن اللمارسة ”العملية 
حول واقعية أو لا واقعية الفكر هو محض سفسطة. ا 


3 س إن المذهب الادي القائل إن الناس نتاج الظروف والتربية, وأنه إذا تغيرا البشر 
فبفعل ظروف أخرى وتربية أخرى؛ ينمى أن البشر بالتحديد هم الذين يغيرون الأعوال 
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وأن المرني نفسه في حاجة لأن يُربَى. هذا هو السبب في أن هذا المذهب يتجه حها إلى 
تقس امجتمع إلى شطرين يعلو أحلاما على امجتمع (عند روبر اوين مثلا). 


إن التطابق بين تغير الظروف وتغير الممارسة الانسانية لا يمكن تناوله وفهمه 
عقليا إلا من حيث هو مارسة ثورية. 


4 .د اينطّلق فيورباخ من حقيقة أن الدين يجعل الانسان مغتربا عن نفسه؛ ويقسم العالم 
إلى شظريت»: عالم ديني يشكل موضوع اتقثل: وعالم واقعي. ويحدد فيورباخ عمله في حل 
العام الديني وإرجاعه إلى قاعدته المادية. ولم ينتبه إلى أنه بعد إتمام هذا العمل ييقى 
الأهم مطلؤباً إنبازه. ذلك أن حقيقة إنسلاخ القاعدة المادية عن نفسها والتصاقها 
بالسحابء «مكونة يهكذا مملكة مستقلة. لا يمكن أن تجد تفسيرها إلا في تمق هذه 
القاعدة الماديةلإوتناقضائهًا الداخلية. يلزم إذن في أول الأمر فهم هله القاعدة بتناقضها 
الداخلي من أجل تنريرهاأ بعد ذلك بإزالة التاقض. ومن ثم فبعدما يكتشف مثلا أن 
العائلة الازضية هي سر.القائلة المقدسة يصبح من اللازم عندئدل نقد الاولى نظريها وتغويرها 


5 إن فيورباخ الذي لا يرضيه|الفكر المجرد يستنجد بالحدس الحسي. لكنه لا يعتبر 


6 يحل فيورباخ الجوهر الديني في بالماهيّةآ الإنسانية. بيد أن الماهية الانسانية ليست 
تجريدا يرتبط باطيا بالفرد المعزول, إنها ف احقيقتها العلاقات الاجتاعية بمجملها. 

إن فيورباخ الذي لا يقوم بنقد هذا الكائن الواقعي يجد نفسه مضطر إلى ما بلي : 

1) صرف النظر عن مجرى التارح: وتحؤيل 'الرويح الدينية إلى شيء ثابت؛. غير 
قابل للتبدل. موجود لذاته. مع إفتراض فرد إنسافي “ترد ومعزول. 

2)ومن ثم إعتبار الكائن الانساني من حيث هو «نويع» فقطء من حيث هو 
عموهية باطنية خخرساء. تجمع بصفة طبيعية صرفة تعدده الأفراد. 


7 هذا هو السبب في أن فيورباخ لا يرى أن «الروح الديتية» هزنيبأنيضا نتاج إجتاعي؛ 
وأن الفرد المجرد الذي يحلله ينتمي في واقع الامر إلى شكل اجتقاعي >مغين. 


8 ل إن الحياة الاجتهاعية عملية جوهرها. وكل الطلاسم التي تحتف بالنظرية بإتجاه 
الصوفية تبد حلها المعقول في الممارمة الانسانية وفي فهم هذه الممارسة. 


. 9 ان أعلى نقطة تتوصل إليبا المادية الحدسيةء أي المادية التي لا تعتبر العالم المادئ من 
حيث هو نشاط عملي هي النظر الى أفراد «امجتمع البورجوازي» كافراد معزولين عن 
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0 إن وجهة نظر المادية القديمة هي المجتمع البورجوازي. أما وجهة نظر المادية 
الجديدة فهي امجتمع الانسانيء أو البشرية التي تم طابعها الاجتاعي. 


11 ل لم يفعل الفلاسفة سوى تأويل العالم بطرق مختلفة. لكن المهم هو تغييره 


ملحوظة : إبنغدبُ الترجمة أعلاه فى عدد لا بأس به من الصيغ عن الترجمة العربية الواردة في كتاب 
«الايديولوجية الالمانيق». نشر «مصادر الاشتراكية العلمية», دار دمشقء (للمترجم السيد الدكتور فؤاد 
أيوب). والسيّب في لك إبتعاد النص العرني المذكور عن مقاصد الموضوعات في أكثر من صياغة, 
ركذلك إتسامه ف بعض المواضيع بالركاكة. يكفي مثلا على ذلك : قوله في آخر الموضوعة الثانية : «إن 
الجدال بشأن وافعية(أو لالؤاقعية فكر ينعزل عن الممارسة مسألة مدرسية صرفة» مقابل النص الفرنسبي 
الذي تصح تربفته 5 إلي «ان لقاش بمعزل عن الممارسة العملية, حول واقعية أو لا واقعية الفكر هو 
محض سضطة». : ْ 

يدو أن الدكور اريم أَغفل دور الفواصل في بنية النصرص, فارجع «منعزل» على الفكرء بينا 
يرجع في الحقيقة على النقاش؛ كانت الطيشجة أن ماركس يدعي حسب هله الترجمة أن من السفسطة 
الببحث في واقعية أولا أو لا واقعية فكلل عرنوالممارسة, والحال أن مثل هذا الفكر بالذات هو الذي قد 
بسهز دحضه بالذات على مستوى الفكرا نفسه ما دام أصلا عديم الارتباط بالممارسة. من الواضع أن قصد 
ماركمس هو رفض النقاش الجرد حول إمكانية وعدم يمكانية التوصل إلى الحقيقة بالفكر. على إعتبار المعيار 
الخحاضم هو الممارسة العملية في كل الأحوال» سواء(لالنسبة للفكر الذي يدعي العلو على الممارسة أو بالنسبة 
للفكر الذي يدعي الالتصاق بها والوقاء الشديد .هاء 


(ه) نقل النص الى العربية : توفيق السعيدي (كل اَمِل الموضوعة بين معقوفتين هي من وضع المترجنم). 
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هادي العلوي 


حدود التعذيب في الاسلام 


ربين المبدأ والعطبيق) 


في الامطلاح : 

التعذيب اشثقاق ليك تقابله ثلاثئة اصطلاحات قديمة : العذاب والبسط والمثلة. 
وقد استعمل الاولان في العصنؤز الاسلامية بمعنى واحد يشير الى ايلام الاسير او الهم على 
سبيل الانتقام أو الحصول منهيصلة#الاعتراف بشيء ما. والبسط يتعدى بعبارة (عليه) وهو ببذا 
المعنى مستعمل في دارجة بغداد ولككن متعديا بنفسه فيقال : بسطه؛ بمعنى ضربه؛ والمبسوط 
هو المضروب»: خلافا للمراد منه في>اللهجات العربية الاخرى حيث يعني المبسوط المستريج 
والمسرورء وهو اشتقاق من الانبساط بمعنى الانشراح. اما المَئْلة فهي تشويه الشخص حيا او 
ميتا. . 

يرد العذاب في القران عند وصفه|العاب_الاخروي الذي يم بتعريض اهل النار 
لصنوف من العقوبات وصفت في القراث والحديث . وما يعدده القراث من هذه العقوبات 
ينطوي اصطلاحا تحت طائلة التعذيب ومنه : التحريق» الشي بانضاج الجلود» التجويع 
والتعطيش». سقي الصديد وهو القيح وسقي المُهْل اي«اللعاون المذابة . ولم_تتضمن هذه 
العقوبات شيئا ينفذ بالسلاح . وفي الحديث صدوف اتخرّق من التعذيب في الآخرة ترد على 
سبيل التغليظ والكثير منها مشكوك في نسبتهء منها تسليط#الافاغي على الخالفين لسعا وتطويقا 
للاجساد والرقاب» والقذف في وديان نارية غائرة يستغرق الوصول«الى #قعرها سبعين خريقاء 
وصب الرصاص في الاذن .. ومن العقوبات الغريبة ما هدد به([المسفون في البناء حيث قيل 
من بنى بناء فوق ما يكفيه جاء يوم القيامة يحمله ؛ أي يحمل على وأسله قصره الذي بناه 
للتوسع والمباهاة . 


اغراض التعذيب وضحاياه : 
استخدم التعذيب في العصور الاسلامية امختلفة لاغراض شتى سنقسمها لغرض القلراسة 
1 تعذيب لاغراض سياسية 
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التعذيب السياسي 


إن التعذيب لغرض سيامبي هو الاسبق ظهورا في الدولة. ويرتبط ذلك بظاهرة الصلع 
الطبقي الذي تتولى الدولة إدارته من خلال دورها الشرقي المباشر في سيرورة الأنتاج الاجتماعي» 
أو من خلال دورها الاورنى في التعبير عن حاجات الطبقة السائدة في المجتمع. واحدى 
الوسائل الاساسية في ادارة الصراع الطبقي هو القمع بأشكاله المختلفة. ويتوجه القمع 'ساسا 
نبلا الطبقانك المنتجة مستبدقا غرضين : ادامة الانتاج ومنع المنتجين من الوصو الى 
السلطة. وبوجه عام: تلجأ الى القمع السياسي الحكومات التي لا تملك قاعدة شعبية تكفيها 
إتنبيت الحكمهك واعتهاد وسائل التعذيب في هذه الحالة يخطط له كوسيلة معوضة عن عزّة 
الحكام بقظلدا توفي الرادع الذي بمنع المقت الشعبي من ان يتحول الى تمرك يهدد سلطة الحم 
. اول تطبيق هذا التهيع من التعذيب يرجع الى خخلافة معاوية بن الي سفيان. وكان معاوية 
بملك قاعدة شَظْلية متيل ف اإنشام ساعدته على ان يشتهر بالحلم الماثور عنه ؛ لكن استقلاله 
بالسلطة بعد تنازل الحطر» بن علي أثار في وجهه عدة إشكالات منا : 
موقف جمهور الم الذين اعتادوا حكم الخلفاء المقيد بالشرع والذي تجاوزه معاوية 

بعد ان أقام سلطته الفلادية#المطلقة. 

موقفف العرب الذين لم يتعود وأ الختضوع لسلطة. لاسيما سلطة مستبدة. 
معارضة أهل العراق المدمتتكيوجباللام لعلي بن أبي طالب وولاده. 


وا مواقيف العلدئة ' متكاملة متاخلة لان الرفض العرائي لمعاوية يرتبط من جهة بالتقاليد 
البدوية المناوئة للاستبداد ومن جهة اخرى#بإيظلوك الحكم الاسلامي المسعند الى مبدأ سيادة 
الشريعة. ومن هنا كان أهل العراق مركز(النشاطهالمعارض للحكم الاموي الجديد. ورم أن 
معاوية اشترى ولاء العديد من الزعامات القبلية في هذا الاقلم الخطر فانه م يستطع السيطرة 
على المعارضة التي تمركت احيانا خارج اطار١‏ القبيلة . وقد لجا اول الامر الى المداراة فول 
المغيرة بن شعبة؛ احد دهاة العريب» حكم البلاد. لكنوؤاتاة#المغيرة لم يكن ناجحا في تخفيف 
حدة المعارضة فعزله بوال آخر من طراز جديد » هوأزبكك ير اليه. وكان قد نح في استدراج 
زياد مستفيدا من عقدة النسب وجمع له ولايتي الكوفة وَالْتِصَاة اللتين يتالف منهمآ اقليم العراق 
انذاك. وقد اظهر زياد مواهب ارهابية نادرة في صدر الاسلام وصار قدوة لمن بعده من الولاة 
والحكام المسلمين . وهو مشرع لعدة امور سارت عليها الشلطةهالاسلامية فيما بعد منها 
القتل الكيفي وكان يعرف عندهم بالقتل على التهمة او على الظنْء وققل البريء لاخحافة المذنب 
» وقد طبقه على فلائح خرج ليلا للبحث عن بقرته الضائعة خلا لازقابمنع التجول في 
الليلء وقتل النساءء وهو غير مألوف عند العرب. ويخبرنا الطبري”" أن وكيل(زياد على البصرة 
وهو الصحاني سَمُرَّة بن جُنْدْبٍ أعدم ثمائية ألااف من أهلها تطبيقا بدا زياد(إقي القعل على 
الهمة. ويروي السمعاني في الانساب أن زياد أمر بقطع لسان رشيد الهُجَري وصلبم لانه 
تكلم بالرجعة©» والحكم بقطع اللسان تطوير ميكر لفن التعذيب يدل تمى_الطرعة_التي 
تقدمت بها دولة الاسلام في طريق تكاملها كمؤسسة قمعية. 

يروى عن عمر بن عبد العزيز انه قال: تشبه زياد بعمر فأفيطء وتشبه الحمجاج بزياد 
«فأهلك الناس. ومناط الشبه هو شدة عمر التي إستوحاها زياد في حكم العراق. ومن المعروف 
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مع ذلك ان شدة عمر مم نقترن بحالات فتل كيفي: او تعذيب. وأثنا كانت درجة من الخزم 
وجي عملت مهو قي عزوت الناس, ومناط الافراط هو أن شدة عمر أخولت عند زياه الى 


ىَّ فيه الى مداة الابعد, والخجاج تسكخة منطرقة ل ن زياد 


وعل يده أصبح الارهاب حالة يوهية شا يعيشها اننا 00 اعتلاف اهم ومختلف 
* 


1 5 3 1 5 1 5 
الأسباب من سيا سية واعتيادية. وقد نكا سجرن الداس المشهور وكان عدد من فيه عند 


إرهاب د ا وححاه الحجاك ومصي 


قات سسب رواية للمسعودي قِ «» روج الذهب ع« سين الفا رجل وغدة ألوف 5 
النساء! وكان التعذيب يطبق على الاسرى والمعتقلين تبعا لحالاهه ضمن سياسة الازهاب التي 
قح اتساج لقمع المعارضة ضد الخليفة ة الاموي. نكن الشكل السائد لازهاب الحجاج كان 
الفس الكبدع بوسيلته الشائعة وهو قطع | لرامن بالسيفت, وقد أضاف اجاج الصلب بعرك 


القتل للتشخخاص 6 الدين هم وزك خاص 6 ا المعارضة. وكان د من ضحابيا - الالجراع عيثم 


استمرت اشيله©)) يديب 0 الارهاب بعد استراحة قصصيرة في خلافه عمر بن عبد 
العزيزء انتاخد مدى جطايدا على يد هشام بن عيد الملك في الشام وولاته على الاقالى. وقد 
صبق هشام بنفسيه طريقة القع بقطع الايدي والارجل ل بعص الحالات المشددة ومنها أ إعدام 
عيلااكن بون مسدم الدمشمي ب 07 ل بالمدر. وبنمس الهمة أعدم تجائد القسمر لفسري عامله عل 
العراق الجعد من ادرو وق تنفد الأعدام ذحا. ولاعدام هدين الرحلين هالايبسات سياسية 


معروقة 8 تارم القدرية والمعتزلة0 ا وكآان عوائد الفسري قبل ولايه العراق واليأ عل الحا 


0 


0 5 04 
واصدر حينداك ديرا ضن يطعن باخليقة ان يتصلبه ل ارق 5 5 داخل الَْبْت اتراع. امن 


امعروف ال الشايعة حرميكت قل الحيوالنا 3 هذا المسحد واختلف الفقهاء فيمااذا كان جور 


وطبق شقيقه اسد حا خراسان طريقة قطع الابدي والارجل والصلب على انباع 
الخارث بن شري الثائر على الأمويين في المشق*4. 5-7 تزواية في الطبري تفيد ان الاحراق 
استخدم في خلافة هشام لاعدام داعية من غلاة الشيعةيهو المغيرة بن سعيد العجلي) وكان 
قد خرج على الدولة في ظاهر الكوفة أيام ولاية خالك“القاسري. 

كانت خلافة هشام صحوة الموت للامويين؛ وقلؤرثئه خلفاء قصار العمر وسط 
اضطرابات متلاحقة انتبت بالثورة العباسية التي قضت عل جلاوات بك محمد اخخر خدفائهم. 
وبويع لنسفاح كاول خليفة عباسي(»). وقد واصل العباسيون ترالها . الامويين واضافوا 
اليه. ويذكر الطيري!ة ال عدد من أعد مهم ابو مسلم الفرساني لم المشرة ف طلع ستائة هَ الف 
بين بين رجل وامراة وغلام. وكان ابراهم الامام, زعم الدعوق قد كتب اليه 9 02 وأي علام بلغ 
خمسة أشبار إذا شك في ولائهة. 


قد واجة العاسيين» بدأ م خحلفتب. لاني انو حعف امع لف5057 يؤزرةةة .. 


اق 500 أبرا رهرة في كتانه والامام زيد وعصو) براي طريف يعر عد فشن انث ل عي الثائر على هشاع ركع 

تن فقون ' لا كانت مشيكة اليه ! ان لا يغبي حكم الامويين بايدتي رحيمة كلا يقوابه تلطه من العقاتت على 3 ل 
ل فسقصر' ان دكي ابام امن بن فرازهيم! رقيات النصر اع عائية الشبه أب زهرة فإن فكرة الخراء قي ادراب فء مريت لان امات 
ليوف العصر كار كن أنشر تعليقة عن كرد اهود ضد الانكير المنشور لي مجموعة « في الاستعمار » اترحمة فؤاد يوب 
هار دمحت ص 176 
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شعت الاسيا يلية بلوااحقها وفروعها 5-0-0 والحرمية والر جح فضاةك عن المنافسين الحلفاء 
والخارجين عليبه طمعا فى السلطان؛ واتبعوا لقمعها نفس الاسالبب ولكن بعد تطويرها 
لمضاهاة التصاعد في اشكال المعارضة المسلحة. وندينا روايات في « مقاتل الطالب » تفيد 
أن المنصور قتل بعض العلويين بدفنهم أحياء في اساسات المبائي'”'. وتطور القتل بالتقطيع انى 
زيادة فعدد الاوصال المقطعة فبعد أن كانت الايدي والارجل تقطع دفعة واحدة صارت 
تقصع © عدة اوصال عيسو اليها اجزاء اخرى من الحسو. وقد ابلغها الرشيد الى اربع عش 
قطعة؛ مع إنظوير في الوسيلة تضمنت استعمال مدية غيز حادة بدلا من السيف2' وبئة 
اتقتل تحت التعديب اشنع حالاته بعد الحقبة العياسية الاولى, ويرتبط ذلث بتعقد 'لوضع 
الطبقي للمجتمع يعر الدي عالى مع ظهور الاسلام مخاضاتكت التدرج من البداوة أ 
الحضارة واستكملها [# غضون القن الأول لنحكم العراسي حيث اقترن تبلور الدولة بالصلاق 
البائن مع بقايا الم جالبدوية. وهكذا جاءت ذروة الو الطبغي متوارية مع جالة القمع امددت 
من الضوابطء وهو لجال ينها لنفس اخعيار حدية الثورة الاجئاعية لدى القرامطة؛ الدين 
ظهروا في هذه الحقبة, «القياس الى فرق المعارضة التي سبقتا. 

وقد سارت الدويلات المنشقة علق نبج الخلافة العياسية لوجودها في نفس المرحنة, وكان 
الامراء المتغليون ف ا مشرق عماذج مجغرة للخليفة العياسي 2 التعامل مع خصومهو 
السياسيين. وهو ما نمده ايضاً في الاندللل»/لاسيما في ابان الصراع بين مبوك اصوائف. ومن 
الجدير بالذكر هنا ان التعذيب السي امو ظل مقتصرا علق الصراع الداحل دون العالاقات 
الخارجية الا في النادر. وكان هناك تمييز ملوظ في المعاملة بين أسرى الحرب من الكفار 
وأسرى الخرب من المسلمين. وكان لالط لكاةة#يسترق او يفادى او يقتل بالوسائر 
الاعتيادية تبعا لاحكام الشريعة في اسرى الخر 9و4 تمر العادة عن قتله نحت التعديب. 


التعذيب لاغراض اخرى 

قلنا ان التعديب السياسسبي هو أسبق ظهورا )اللآويةا وانه موحه في الاساس ضد 
الطبقات المنتجة لصاح الطبقة. او الطبقات السائدة. على ان الصراخ الطبقي لا يتحدد في 
الواقع بهاتين الجببتين العريضتين وانما يسلك طريقه ايضا الىجؤاخل_الطبقة السائدة اخذا 
شكل الصراع على الاستكثار بغار عمل المنتجين. ومع نشو حافز السلطة كقيمة مستقلة 
نسبيا عن وظيفة الدولة الاجعاعية يظهر صراع اخمر يتمثل في التناقاس عله «الاسكئار باحزايا 
التي توفرها قيادة الدولة. وتختلف هذه المزايا عن المزايا الطبقية في كونها ناشئة جين السلطة 
كمؤسسة نا خنصرصيتها ضمن المجتمع الطبقي وهي خخصوصية ناشعة بلأورها يعن امتلاك 
اداة للقمع واممتع بالقدرة على توجيه الاخرين وبتسيير امجتمع في اطاره التارعفي انحتاد. وبناء 
على تعدد جببات الصراع؛ تتعدد حوافز القمع فتخرج به عن محض الغرض السباسي ,لتصبح 
جزها من السلوك اليومي للحآكء اي « نزوعا » يتعامل به مع سائر فئات المجتمع علق 
اختلاف مواقعها من اللخارطة. السياسية للدولة. ويحدث احيانا ان تتظاعر هذه النزعة في شكلع 
من العصاب الذي اشتبر به الامبراطور الروماني نيرون» وظهر في العصر الحديث لدى هتلر 
وبعض اللمكام العرب. وسنجد في تاريخنا الاسلامي اصابات من هذا القبيل يتفق ظهورها مع 
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استشراء القمع السياسبي. وقد وجدت حالات تعذيب في وقت مبكر يتصل بصدر الاسلام 
استهدفت امورا غير سياسية لكنها بقيت ممارسات معزولة حتى تباية الامويين حيت تفاقمست 
البرعة مع تفاقم التعذيب السيامي على يد العباسيين الاؤائل منتبية الى نشو التعذيب غير 
السياسي ١‏ كاتجاه سائد. ويشمل التعذيب في هذا المدحى: 
ينين للاعتراف 
هالتعذيب للجباية 
بالتعذيب للعقوبة 
> حاتي المقابلة . بالمثل 


التذيب للاعتراف. يستهدف انتزاع الاعترافات هن الهم في القضايا العادية كالقتل 
الشخصي والشرقة, إوقد تطرق اليه ابو يوسف في كتاب الخراج وتشكي منه برارة مما يدل على 
انتشاره خحلال «اللحقبة ب الغباسية الاؤلى. والشكل المعتاد لذلك هوضرب المتهم باليد أو بالهراوة او 
السوط. وبالنظر العدم ,لياش هذه الجرائم بامن الدولة والمصالح المباشرة للطبقة الحاكمة, لم 
تستخدم فيبا اساليبٌ خارقة#للعادة كالتي استعملت في التعذيب السياسي» رغم انها عكست 
في ظهورها كحالة متكررة قوة النزعة وثموها. ولعل مما خفف الاندفاع فيه اختصاص القضاة 
بالنظر في هذه الجرائم بشيييمن الاستقلال عن الدولة. ومن شان القضاة التحرج 
كفقهاء الاي 93 يتعرضوا لضغوط من اراي الشلطة او هيعو 
لاعتبا رأت شخصية معينة. 
رواية هشام بن حكم بن حرام سنفصللهآ فيما بعد الى ظهور هذه الممارسة ايام الصحابة, 
لان هشام صحابي ولكن دون تعيين ما إذا كانت قد حصلت في زمن خليفة راشد او اموى. 
على أية حال فان تعذيب الخاضعين للضريية قد تفاقعحلى يد الامويين يتاثير قوة الداعي اليه 
الامويون ضد تحمل السكان,. وترجع الكثير من وقائم التعنلايب هذا الغرض الى زمن الحجاج» 
الذي ربطت بعض الروايات بين شدة بطشه وتضاؤل حصيلة ترج ف ايامه0, وهناك 
مايدل على ان التعذيب أصبح قاعدة متبعة في الحباية) وهو ماكان يعنيه يعنيه ابو حمرة الخارجي 3 
خطبة القاها بالمديئة اثر احتلال قصير الامد ها عام 8 حين قال مشيرا الى الخليفة 
الاموي 209 

« لبس بردتين قد حيكتا له وقومتا على اهلهما بالف دينار» قد إعخذث ‏ اي الدنائير 
من غير حلها وصرفت في غير وجهها بعد ان ضربت فيبا الابشار وخ ”ويه الاشعار 4 
الابشار الجلود. 

يقصد ابو حمرة جلد الخاضعين للجزية والخراج وحلق شعرهم لارغامهم عل الدفع. 
وقد اصدر عمر بن عيد العريز عند استخلافه تعليمات مشددة. لعلاج هذا << 
النبي عن كل صنوف التعذيب ولأي غرض. ويبدو انه حقق بعض النجاح في وقف موجة 
التعذيب لكن رحيله العاجل بعد اقل من ثلاث سنوات اعاد الامور الى نصابها السابق. 
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وتدلنا رواية لليعقوني على استمرار هذه الاساليب حتى عهد الرشيد حيث ذكر ان الفضيل 
بن عياض المحدث الزاهد, رأى اناسا يعذبون في الخراج فاستنكره بالاستناد الى حديث نبوي 
في البي عن التعذيب. وتذكر الرواية ان الرشيد لا بلغه ذلك امر برقم العذاب عن الناس. 
وأرتفع العذاب من تلك السنة””. والعذاب الذي رفعه الرشيد هو عذاب الجباية وليس غيره» 
وقد مر بنا انه مارس التعذيب السيابي» ولاشك في انه استؤنف بعد الرشيد. مع افتراض 
التقيد بالمنع في حياته. 


: من أقبِيلٌ تعذيب الجباية تعذيب عمال الخراج الذين يتهمون بالاختلاس وهو أمر 
مألوف ي«الوظائف الالية» وكان المتورطون فيه من كافة المراتب: الوزير فرئيس ‏ الديوان 
فالموظفين. وكا من الشائع ان يسطو الوزير او رئيس الديوان على قدر من الاموال التي تحت 
يديه بعلم خليفئه او إسلطانه. لكن حسابه يؤجل الى ما بعد العزل. الذي غالبا ما يقترن 
باستجواب لاج #المصادرة يتضمن التعذيب في حالة الانكار. اما الموظفون فهم عرضة 
للاستيجواب في كل لقت ,يوتيشئد وقائع الاختلاس» وما يتبعه من التعذيب» حين تكون الدولة 
في حالة انحلال او فساد عاميإهنا هو السبب في استشرائه بعد الحقبة العباسية الاولى حيث 
سيطر المتغلبون على الخللافة منذ#مقتل المتوكل وتجرأت الدولة الى دويلات. وقد استخدمت 
لتعذيب الختلسين وسائل وأساليكٍ أيحتميل ان تكون مكرسة لهذا الغرض منها التنور الذي 
ابتكرن وزير الوائق محمد بن عبد آلمالك الزيات» وستصقه لاحجقا. وقد اسثمر التعذيب دوت ان 
يتوقف الاختلاس. فكان هناك على الدؤام “مختلسون من مختلف المراتب ومعذبون بهمة 
الاختلاس؛ حتى نباية العصر العباسي؟ 
التعذيب على سبيل العقوبة تتضمن ميض مواد_العقوبات المنصوص عليها في الشريعة» 
وهي الجلد للسكران والزاني غير النحصن وامحككوم بالقذف»ء والرجم “لزاني الحصنء وقطع يد 
السارق» وقطع ايدي وارجل قطاع الطرق وصلبهم. ويصح على هذه العقوبات اسم التعذيب 
من جهة ة كونبها وسائل لايلام الحكوم سواء كانت خفيفة سيا كالجلد أو شديدة كالرجم 
وقطع الاوصال» وهو مايميزها عن العقوبة الاعتيادية بالسجن الذي تفترض القوانين الحديثة 
عدم أقتراته بايلام السجين الا في الجرائم المعاقب عليبا بالاشغال«الشاقة. ومن الناحية العملية؛ 
لم يستخدم الرجم الا نادراء بخلاف الجلد والقطع والصلب التي استيلزك في مختلف الازمان. 
على ان عقويات التعذيب لم تتحدد بالشرع وائما امتدت الى جزاتم عادية اخرى رغم التشديد 
في النبي عن تجاوز الحدود المقررة. وتتصل بعض هذه الخروقات بايّام النبي إمحمد نفسه حيث 
اعدمت امرأة بأمر زيد بن حارثة بريطها الى فرسين جريا بها لأنها كانت عناجؤا النبي**2 وم 
تذكر المصادر ما إذا كان ذلك قد تم بعلمه. وقد مد إللدكام المسلمون هذه_الكقوبات إلى 
مخالفات أخخرى كجراءم الفكر والسرقة. كا استتخدموها للتأديب والانتقام الالاحوجي وشهلت 
ععوية ةُ التعذيب كذلك حالات القصاصء. وهو بحسب الشرعء الاعدام بعطع الرأس قُ قل 
العمدء لكنه تجاوز هذا الحد في القصاص المنياسيء ومن امثلته تعذيب عبد الرجمن بن«ظلجم 
قاتل علي بن أني طالب, وتعذيب الخادم الذي قتل أبو سعيد الجتاني مؤسس الحكم القرنظطي 
: في شرق الجزيرة العربية . 
تعذيب المقابلة بالمكل ورد عن النبي محمد في حادث العرنيين وكان هؤلاع قد استولوا 
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على ابل للنبي وقتلوا راعيها النوني» قطعوا هديه ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه ولسانه حتى 

مات. فارسل النبي في طابهم فادركوا فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم والقاهم في الشمس 
حتى ماتوا”'» . وتقر الشريعة هذا الشكل من العقوبة في القصاص؛ وهو مدأ مستمد عبر 
التوراة من قانون حمورابي. ويوفر مبدأ المقابلة بالمثل عذرا شرعيا للتعذيب ولذلك فهو يفترض 
سلطة مقيدة بالقانون. وهذا هو السيب في اننا لانجد له اثرا في سلوك الحكام المسلمين» 
الذين لم يكونوا في حاجة الى الاعتذار عن سياستهم باقامتها على اساس الشريعة. 

ظهر التعذيب ايضا 5 معاقبة اطاربين من اليش مند الفتوحات الاول . وكانت العقوبة 
ايام الراشدين هي التعزير وثم باقامة اغارب حاسرا في مكان عام للتشهير به. وقد اضاف 
مصعبب ابن الزبيرء في العراق» الى تززع العمامة حلق حلق الرأس واللحية. وفي ولاية بشرين 
مروان بوشقبق) عبد الملك ‏ للعراق فرض التعذيب الجسدي قكان اغارب يرفع عن القاع 
ويسمر في يلايه مسماران في حائط ‏ على طريقة صلب المسيح ‏ ويترك لشاته فرما بقى 
معلقا حتى ينك ورا الْكُق المسمار كفه فسل.*0. 

اد مصدر التغقايب في الحالات الموصوفة انا هو الدولة وضحاياه هم عامة الناس. 
وهو أمر مغهوم ما دام القادر على التعذيب هو المالك لاجهزة الدولة. ولدينا مع ذلك اسطناء 
هام كان فيه ضحايا التعلايب هم اللحكام انفسهم. جرى ذلك في اوان التغلب الذي فرضه 
العسكريون الاتراك على الذلقاة[القباسيين بعد المتوكل, وقد ظهرت حينذاك طريقة سمل العيون 
لارغام الخليفة غير المرغوب فيه عل التنازل. ويدف السمل الى حرمان الخليفة من احد شروط 
الاستخلاف وهو سلامة الجسد حيك يطشيح بعد ان يفقد احدى عينيه او كلتيهما في 
حكم المنخلع. وكان ذلك يم ببجوم للاغت يديره المتغلى ضد الخليفة يقوم المهاجمون جلاله 
بسمل عينيه او احديهما. وقد يكون التَدذيير خفياً بحيث يسسجل المجوم على ملاك الاعتداء 
من عناصر غير منضبطة, او مباشر بحكم السلطة الفعلية التي يتمتع بها المتغلب. وفي كلتا 
الحالتين يسقط أسم الخلافة عن الخليفة القاكم ويستبناك”به غيره. وكان السبب في ذلك عدم 
قدرة المتغلبين على خخلع الخليفة دون عبرر شرعي الإنؤن©) مقارمة الخليفة ويظهرهع للناس 
مستهترين اكثر مما ينبغي. 
فنون التعذيب وابطاله 

لم يكن التعذيب مألوفا في الجاهلية بالنظر لقم البداوة المناهضة للتدكيل. وقد ظهرت 
منه بوادر في المدن التجارية وجهت رئيسياً ضد العبيد. وفي بداية الداغوة الايلامية بمكة وجد 
تجار قريش حاجة لارهاب عبيدهم ومواليهم الذين اسلموا فعذبوهم ملإِرجعوا عن الاسلام. 
وكانت وسيلتهم في ذلك هي التشميس الذي يعتمد على همس الجزيرة الحازقة. فكانوا يكتفون 
الضحية ويلقونه في الشمس بعد الباسه ادراع الحديد او وضع جندلة على ظهروياؤ»صدره 
ويترك على هذا الحال ساعات غير محدودة قد تستمر ما دامت شهمس النبار ف عنفواتها#وقد 

ظهر التشميس ايضا 5 صدر الاسلام لتعذيب الممتنعين عَنْ دفع ١‏ نراج. ويتفاوت مفعول 
هذه الوفحلة تبما لغدة حرارة الشمس» ؛ فهي في العراق والجزيرة اوجع للضصحية؛ وف بلاد 
الشام أقل ايلاما. 
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إن التشميس هو أقدم وسائل التعذيب وهو وسيلة مشتركة بين الجاهلية والاسلام. 
ونبداً الان بعرض مفصل للوسائل ال أي ,هرت قي الاسلام. 


حمل الرؤوس المقطوعة : 

وتدحل في باب المثلة بالميت. وقد بدأها الاموبين في زمان معاوية . ويقال ان اول رأس 
حمل( الايلام هو رأس عمر بن الحَمّقء احد اتباع علي ابن الي طالب» وقد قتله زياد ابن 
ابيه..وفن الحوادث المشهورة في هذا الباب حمل رؤوس الحسين واصحابه بعد معركة كربلاء. 
وقد نبتيش الؤوس علٍ الرماح وسير بها من كربلاء الى الكوفة حيث قدمت الحاكمها عبيد 
الله بن زياد/ ثماستأنفوا السير بها الى دمشق لتقديمها الى الخليفة الاموي. ونم تتكرر هذه 
المثلة بكثرة ايام العياسيينء الا اها انتشرت 5 الاندلس ايام ملوك الطوائف» ومن المبرزين فيبا 
المعتمد بن عباك صاحب اشبيلية الذي اقام في قصره حديقة لزرع الرؤوس المقطوعة. وكان 
المعتمد شاعرا. 


الضرب واللججلد : 

باليد او السوط او اغراوة "أو المقرعة. وهو الشكل المعتاد في تعذيب الاعتراف. © 
استعمل في التأديب «الانتقام السيامي.«آلضب باليد غالبا مايكون صفعا على القفا 
والوجنتين لم يكن الغرض منه الايلام بقدرالاقَائةي ويضب باغراوة على الكتفين والظهر 
والازداف. اما المقرعة فللرأس وهي اشد ايلاماإشن اليد واهراوة. ويمكن اعتبار المقرعة تطويرا 
للدرة » وهي عصا خحفيقة كان عمر بن الخطاب يحملها في تطوافه بالاسواق والدروب ويقرع 
بها المخالفين لتعليماته. وقد استبدل بها عثيان السوط أو العضّيا بحسب الروايات» وكان ذلك 
من اسباب الثورة عليه 5 قيل. 


اما الضرب بالسوط فهو الجلد. وينفذ في المضروب واققنا/او مبطوحاء وقد يقنطر 
ويضربء؛ وهو ما اختاره وإلي المدينة لجلد مالك بن أنس موس .المذهب المالكي وكان قد 
افتى» 5 في رواية لابن عبد البر في « الانتقاء », بعدم شرعية7البيعة للمنصور لانها اخعذدت 
بالاكراه. فامر الوالمي بتأديبه» وتم ذلك برفعه من يديه ورجليه' بعد آن قلبؤة(على وجهه وأنحذوا 
بيجلده على الظهر. وليس للاسواط مقدار معلوم الا في العقوبات الشرعية التي تضمدت حدا 
اعلى هو مكثة جلدة لجرعة الزنا. لكن التحديد الشرعي لم يعمل به. وكان المقدا(» يتحدد تبعا 
لرغبة الامر وربما استمر حتى الموت "5 حدث لبشار بن برد الذي جلد بامر المهدي بعد ان 
هجاه. وغاليا ما يتم الجلد دفعة واحدة ولكن يحدث ان يقسط عل دفعات ون 42 جلد 
ابو حنيقة؛ مؤسس المذهب الحنفي» مئة سوط بامر حاء العراق الاموي ‏ عمر بن بظييرة ا 
لرفضه عرضا بالعمل في ادارته. وقد نفد الحكم بالتقسيط وكل يوم عشرة اسواط. إوكان 
الهدف من التقسيط اعطاءه فرصة للتراجع وقبول المنصب الذي عرض عليه*"2, 


الثقافة الجديدة ‏ 31 


11 2 >ا- ام © 0101121] 


تقطيع الاوصال : 

ويشمل قطع اليدين والرجلين واللسان وصلم الاذن وجدع الانف وجحبٌ المذاكير 
(الاعضاء التناسلية للرجل) جل). وقطع اليد الواحدة متصوص عليه في الشريعة عقوبة للسارق 
وكذلك قطمع اليدين والرجلين وهو لقطاع الطرق. وقد توسع الحكام المسلمون بعد الراشدين 
يي هذه الوسيلة دون التقيد بالجراتم المنصوص عليبا وطبقت» رئيسياء على الجراتم السياسية. 
وكان المقطوع يترك حتى يكوث من تلقائه فإذا لم يمت قطعوا رأسه. وأقدم مثال هذه الطريقة 
شيجل يد الرحمن بن ملجمء » قاتل علي بن ابي طالبء وقد أعدم ببتر يديه ورجليه و لسانه 
وسمل إعيليه. .ثم قطع رأسه©". والبتر هو الغالب من هذه الحالات؛ أما الصلم والجدع فنادرا 
ما يحصنال. ولككن جب المذاكير كان في بعض الالحيان عقوبة يفرضها السيد على عبده اذا 
صدر منه فعل جنسي لا يرضأه السيد. 


سلخ الجلود : 

في رواية لابز(الأنيه”'' ان قائدا من الخوارج يدعى محمد بن عبادة امسر في أيام 
المعنضد بالله فسلخ جلتاه "م تسلخ الشاة. ونقل ابن الاثير دنا حر كاد معدت تين 
عبد المالك بن عطاش صاحب قلع ة«(اصفهان الاسماعيلية. وكان السلاجقة قد حاصروا القلعة 
بقيادة السلطان محمد بن ملكشاه ثم افتتحوها واسروا صاحبها ابن العطاش. يقول ابن الآثير: 
فسلخ جلده فتجلد حتى مات» وحاتي جلجلده«*'. والغرض من حشوه تبنا عرضه بعد ذلك 
للتشهير والتخويف. والسلخ من اشنع صنوفب التعذيب ويستدعي الاقدام عليه نرعة سادية 
في غاية الافراط» ولذلك لم يتكرر كثيرا, وانا اقتصر على المعتضد من العباسيين وبعض 

السلاطين الاتراك. 


الاعدام حرقا : : 


فرضه أبو بكر على رجل مأبون يدعى الفجاءة المكلمي. وكان قد نقل اليه أنه « يوق 
من دبره 1 تول النساء » وهو من الأمور التي م يتعودها عرب الجاهلية وصدر الاسلام. 
قور في اخبار 0 اردة مايدل على أن ابا بكر ضمن 7 تعليماته لقادة الجيوش التي أرساها 
يٍِ أواعر كر ويخبرنا البلاذرى قي ,» فر البلدان » إن بخائد بن «الوليد أحرق بعض 
المتدين بعد أسرهم وان اعتراضا من الصحابة قدم لاني بكر ضد هنا|الاجراى فردهم ابو بكر 
قائلا : لا أشم سيفا سله الله على الكفار. يقصد خالد. 


واستعمل بعض ولاة الامويين هذه العقوبة ضد الثائرين عليهم. قله ذكرنك انف احراق 

المغيرة بن سعيد العجليى حيا بامر خالد القسرى حآمٌ العراق. وفي اوائل العاسيين عدم 

الكاتب عبد الله بن المقفع حرق بأمر سفيات بن معاوية» أحد ولاة المنصور00)) وقد طور 

. العباسيون في وقت لااحق هلآ الفنٍ الي شي الضحايا فوق نار هادثة. وهو ما فعله المعتضد 
بحق محمد بن الحسن المعروف بشيلمة احد قادة الزنج في البصرة. وكان المعتضد قد أعطاه 

الامان ثم اكتشف أنه يواصل نشاطه السياسي سا فأمر بنار فأوقدت ثم شد على خشبة من 
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خشب الخم وادير على الثار 5 يدار الشواء حتى تقطع جلده ثم ضربت علةه(21). 


تعيب متعدد الوسائل 

تجمع هذه الطريقة عذة أشكال من التعذيب أضد شخص واحد. وقد استخدمت 
ضد أسرى القرامطة في بغداد, ومن امثلتها تعذيب ابن ابي الفوارس من قادة القرامطة في سواد 
الكرفة يامر الممتضد وتفصيله خ أورده الطبر. ى020 : 

قلعت اطراسه اولا. ثم حلعت احدى يديه بشدها الى بكرة متحركة. وعلقت 
بالاعرى جتدلة وتيك على حاله تلك من نصف النبار الى المغرب. ثم قطعت يداه ورجلاه في 
الصباح وقطع.زأتتته وصلب في الجانب الشرقي ‏ من بغداده # ار جنته بعد ايام الى 
مملة تدعى اليأسلزية اأكانت تعلق فيها جثت القراملة ليصلب معهم 


مثال اخر 'وصفه الطبرّى ايضا وهو لصاحب الشامة الحسين بن زكرويه قائد القرامطة 
في السواد وقد اسر'مع عند من اصحابه وجيء بهم الى بغداد ليعدموا : 
بنيت دكة في مكانا عاتم ونودي على الناس لحضور حفلة الاعدام. وبدأوا يقتادون 
الاسرى واحذا واخدا فكان الزجل يؤخيك ويبطح فتقطع ينى يديه ويحلق بها الى اسفل ليراها 
الناسء ثم تقطع رجله البسرى وتخاقا لف الغرض. ثم يسرى يديه فيمنى رجليه وبرمى بكل 
ما يقطع الى اسفل» ثم يقعد فيقطع رأسه ويرمى به مع جثته الى اسفل. 
وقدم الحسين بن زكرويه فضرب مئةوشوط» وفطعت يدده ورجلاه. وكوي بالنار فشي 
عليه فاخذ نحشب فاضرمت فيه نار ووضع#فا(إيخواصره وبطنه فجمل يفتيح عينيه ثم 
يغمضهما. فلما خافوا ان يموت ضربوا عنقه. ورقغ رأسه على خشبة فكبر الجلادون من فوق 
الدكة وتبعهم سائر الئاس بالتكبيره”©. ولم تبر العادة بالتكبير في مثل هذه الاحوال الا حين 
لم س المقطوع لعدو خطر. وهو ما فعله الاموهؤن عند/قطع رأس الحسين بن علي في 
يا 


تنور الزيات : 

ابتكره محمد بن عبد الملك الزهات وزير الوائق لتعذيب غلقال الاج انختلسين. وكان 
يصنع من خشب تخرج منه مسامير حادة وفي وسطه عنشبة معترضة يبلل اعليبا المعمذب, 
وقد عذب فيه صانعه بعد عزله زمن المتوكل بسبب اهانة كان قدا وجههاآليه قبل ان 
يستخلف» ووصف الطبرى تعذييبه على الوجه التألي40 © 

حبس أولا. تم سوهر(منع من النوع) فوكل به سجان يدخسه جنسلة زوللا ينها. 
ثم ترك أياما فنام واننبه فاشتبى فاكهة وعنبا فقدمت له فاكل. ثم اعيد الى المساهرة(أياما نقل 
بعدها إلى التنور حيث مكث اياما كلما اراد ان يغفو سقط على مسمار فاتتبه) فكان 
يضطر الى البقاء فوق الخشبة المعترضة ومقاومة النوم. وهي الفكرة التي تكمن وراء طبنع 
التنور بهذا الشكل. أى أن المعذب يجد أمامه أحد خيارين» إما النوم على المسامير او 2 
طيلة أقامته في التنور. 
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اشكال مفردة : 
ادس هده الاشكال فى غداد اعادرات الانية ولدلك لا خبري على سق واحد امو 


: 1ك 5 إن مه 
نصسم شع وى بلي وصلف عض ولع : 


التعذيب بالمقدحة : 
(#دب مصادر *لسبء 2ه ان النبي محمد دقع كنانة ؛ إن البق من : إعماء بني النضور. 
اال الربيرونا :: عديم حتى تسناصل مأ عندة, وكان ىت يده كبر من أموال ني النطير.. 
8 ديه المقدحة كك ل يدح م في حدره حتى اشرف عن الموت. 9 سلمه الي الى 
بل يجلعية ليقبله تأرا لأحيه الدني قله ينو النضير 


الموت بالنورة : 
إلم بساك اللي عل إن ا له بم الامام. ركد عم الدعوة الأعباسيية ٠‏ ل با عل 55 مروان 
ب كما 2 حلفا الأمؤن 6 ع 2 جات ملع بالنو 0 وشدهة عنيه بإحكام. وقاك 
رك على -250 الى ة الى 6 7 5 لك : 


اللفح بائقل ظ 

سعيد بى عمر الحرشبي كان الواليا عزم خاسان لعمر بن هبيرة حأمٌ العراق ( كان 
المتدق يأر ن العاق | أيأم الامويين ( وكان يستطفض باوامرو. فارسل إليه رجالا يستطلع حانه 
وغاد الإجل فيد ما ذكرها عه. بكاء سد بلإرجا ل وضع له سما في بطيخة لكنه 


ميمت ورجع الى العراق ع لخن ره وعال عمر .بن هبيرة سعيدا وعدبه بان نفخ في 
بصنة الى ' ٠‏ عل تذكر الرواية إن كان قد مات أم الله 


التبريد : 

خطب عيد البك يعن رفاك ابنة الفقيه سعيد 02 ن اخظيب لابنه الوليد فرفض سعيد 
ل زتره ومعارحته الأمويين فامر عبد املك بتأدييه قرب 0-00 © لوطا فٍ يوع بارد والبس جبة 1 
ضوقت 53 صبت عليه جرة هاء يارد (اورده الغا لغزاي قٍِ أحياء علوم الدين) 


التكسير بالعيدان : 


مر ننا ذكر خالد القسرى الذي كان واليا على الحجاز ثم على الغراق شام بن عبد 
أمنك. وقد عزن خالد بيوسف بن عمر الثقفي ثم قتل بسب مخالفات#إصدرت#افنه' ضد 
الخليفة. وكان قئله على الشكل التالي8*1, : 

وضع عود عليظ 0 قل ميه وقام عليها عدد مم: ن الجلادين فكسرت قدمأة, ثم وضع 


العود عل افيه فكسرتا بنفس الطريقة. ثم نقلن الى فخلديه ومنيما الي حقوية وانتبى العود الى 
صدره فكسرء وعندها مات. وكان خلال ذلك كله ساكتا لا يتأوه.. 
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استخدمه قرامطة شرق الجزيرة. وكان مؤسس الدولة القرمطية ابو سعيد الجنابي قد 
أغتيل بيد خادمه بعد ان دخل الحمام وقام الخادم بعده بقتل عدد من القادة استدرجهم الى 
الحمام. وقد قبضوا على الخادم بعد اكتشاف أمره فشدوه بالحبال ثم احذوا يقرضون الحمه 
بالمقاريض حتى مات290, 
اخخراجبالووح من طريق آخر : 

عَقَيَدة خروج الروح من الفم عند الموت اوحت للمعتضد باشكال من القتل اراد بها 
اخخراج روي المقتول من غير طريق الفم. قال المسعودي في « مردح الذهب » إن المعتضد 
كان شديدةالرغة في أن يمثل بمن يقتله وذكر من وسائل ذلك : 
1 | اذا غضسب علخ القائد النبيل او الذي يختصه من غلماته امر أن تحفر له حفيرة ثم يدللى 
رأسه فيها ويطراح الترائك عليه ونصفه الاسفل ظاهرا فوق التراب. ثم يداس التراب بالارجل 
حتى تخرج ردحه !اكد أن تكون سدت كل المنافذ التي يمكن ان مخرج بواسطتبا من 


د يسوي يك وس يسن ولاه عدر نه ثم توضع منافخ 
في دبره حتى ينتفخ ويتضحع للد واحدتر اي ام وبعدهأ يفصد من 
العرقين اللذين فوق حاجبيه حتيج تخرج الروح من ذلك الموضع 


التعذيب بالقصهصب 0 

روز بن حصين من قادة انتفاضصة ابن الاشعيت ضد الحجاج في العراق. أسر بعد 
فشل الانتفاضة, وكان نحت يديه اموال طائلة يعود بعضها للحركة. ولاستحصال الاموال منه 
امر الحجاج بتعذيبه فعري من ملابسه وشدوا على جاشدهم فقا مشقوقا ثم اخذوا يجرونه فوق 
أطفسمك, ولزيادة أيلامه كانوأ هذرون الملح ويصبون الل على الخرو ح التي يسببهأ القصب. وبعد 
ان يكس الحجاج من اعافه بالاموال قطع رأسه. 


تعذيب أدي : 
وهو التحزيز وقد أقرته الشريعة ف اخالفات التي لا توجسك 566 ويتضمن عددا من 
الجلدات لا تزهد على خمس 8 أو العشهير. واستخدم الحكام المتظلمون التعذيب الأدي 
لاغراضهم الى جانب الغنون الاخرى» وكان من وسائله حلق اللحي حت وأحيانا نتفها ل 
وحلق الرؤوس وقد طبق على الشطار والزنادقة. ومنها ايضا اركاب الشخص يغلا مار والطواف 
به في المدينة مع المناداة بجرمته. وقد أورد الجاحظ في < مفاشرة الجواري والغلمان » تشهيرا 
بهنه الوسيلة لجارية ماجنة في بغداد قبضي عليبا وهي تجامع مخنثا بكنديج (قضيبٌ اصطنتاتع) 


ابطال التعذيب : , 
تفاقم التحذيب على يد الامويين» متلازما مع تحول دولة المدينة البسيطة الى امبراطورية 
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يتدكمها خليفة مطلق السلطة. لكن ذلك لايعني ان التعذيب لم بمارس من قبل. وقد اشرن 
“نف الى اوامر الي بكر بحرق المرتدين ودفاعه عن افعال من هذا القبيل صدرت عن خالد بن 
الوليد في حروب الردة. ويمكن اعتبار خلافة عثان نقطة تحول اولية في القمع الاسلامي فهو 
مؤسس جهاز الشرطة في الاملام» وقد ذكر ابن جبيب في « احبر » أسم مدير الشرطة 
الذي عينه وهو عبد الله بن منقذ التيمى ‏ من قريش ونوه بما يدل على بساطة جهازة» 

شي على سلطة قمعية في طور النشوء. 700 وانتيج ولاة عنهان نبجا قمعياء محدودا في دار 
الأدلام (أمنقلتا في دار الخرب (جببة الفتوحات).. ولم يرد عن عمر بن الخنطاب شيء من 
ذنثٌ ؛ياظاايعلي فهناك رواية تقول انه احرق مرتدين. وقد اخرجها البلاذرى في « انساب 
الاشراف « عل وجهين يرد قِ الحداهما أنه احرقهم أ جياع وفي الاخر أنه إحرقهم بعد قتلهم 
بالسيف”'" )ترب بعض المصادر هذا الحدث باتباع عبد الله بن سباالذين قيل انهم ألهوا 
عليا فأحرقهم: (تُورد اهذه الروايات رجزا قيل أن على انشده عند أو بعد احراقهم. وعبد الله 
بن سبأ مشكوك (فل تاريفية كا ان الغلو لم يكن قد ظهر في زمان علي. لكن رواية البلاذرى 
عن حرق المرتدين كنة باللظؤ لوجود مثل هذه الحالات في ذلك الوقت. ومن المستبعد مع 
ذلك ان يكون على قد احرقهم احياء لا نعرفه عنه من تشدد في مراعاة احكام الشريعة. 
والوجه الثاني ارواية البلاذري ايخوى عندي بالقبول» مع التنبيه الى ان الرجز الذي نسب الى 
عي فق هذا الحاذدكت ركيلك لذ ختمل صلوره عنهء وهو من عناصر الضعف 3 4 أية مالم 
يكن قد اضيف اليبا فيما بعد. ويستثثى من خلفاء الامويين عمر بن عيد العزيزء ما الباقون 
فكانوا قمعيين بدرجات منفاوتة. وقدبوظهرت ملام نزعة سادية لدى بعضص الولاة والقواد 
منهم : زياد بن ابيه وابنه عبيد الله ومسل من عُقبة المرى والحجاج وقرة بن شريك وبشر بن 
مروان ويزيد بن المهلب وخالد القسرى واخووجواتظلك. اوقد اشتبر الممجاج من بين هؤلاء رغم ان 
فييه من لا يقصر عن شاوه. وتقول رواية شعبية(انه كان اذا اعدم إحدأ يستمني على نفسه.. 
ويكرس هذا الجنوح في الخيال حالة الاقتران السيكولوجية بين الجنس والعنف مر عسبى ان 
وينتظم الخلفاء العباسيون في نفس السلك» مع اسطئناءاتشا من النزعة السادية يمكن أن تشمل 
المنصور والمأمون والمكتفي والمهتدي والظاهر والمستعصمء فضلا عن الخلفاء الذين وقعوا تحث 
طائلة البويبيين والسلاجقة ففقدوا سلطتهم الفعلية. وعرفيهنالدموية من ولاعهم وقوادهم ابو 
مسلم الخراساني وعبد الله بن علي ومعن بن زائدة ويزيد بن مزيذ وتقية بن أسبلم ومن الوزراء 
الفضل بن مروان وحمد بن عبد الملك الزيات واحمد بن الي دُوازإوحامهيين العباس. وبلغت 
السادية ذروتها في المعتضد» وقد وصفنا بعض تعذيباته وهي تعبر اوضع مرضي خارج عن 
حالة القمع المعتاد الذي تلجا اليه السلطة للدفاع عن مواقعها. وفي الانذلس مير المعتمد بن 
عباد بميله إلى التلذذ بمشهد الرؤوس التي كان يامر بقطعها. وقد مر بناإأنه كان يشتلها في 
حديقة داره. واشتبر بالقسوة فيما عداه معظم ملوك الطوائف وكذا المرابطون والموحيوث. ومن 
الخلفاء الفاطميين عرف الحآم بحالته المرضية التي تختلط فيها أعراض البطش وتقلج المرزج 
وحدته. 


موقف الفقهاء : 
إاشتملت مصادر الحديث على روايات في النبي عن المثلة» اي تعذيب الي وتشويه 
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الميتء حدد الفقهاء على أساسهاأ مواقفهم م التعذيب نعرضها فيما بلى... 
ل حديث عمران بن -حصين لب الخرجه مد لي المستد» والدارمي ف السئن ونصه02, 
3 قام فينا رسول الله خطيبا الا امرنا بالصدقة ونبانا عن المثلة وقد اورده من عدة 
5 
ب حديث عبد الله الخطمي ب ألخرجه !جمد ونصةةة0, 
عل رسول الله عن النببة والمثلة. النببة» بالضمء اخذ اموال المشركين من غير حرب. 
حديتع المغيرة بن شعبة ‏ اخيرجه امد ونصه02. 
عبت حدي سر بن جندب اخخرجه إحمد وابن هشام في السيرة ونصة ممائل لنض عمرات 


حديث هشام بتكم بن حزام ‏ أخخرجه ابو داود في السنن ومسلم في الصحيح 
يه : 
1 مر هشام بن حك الى أناس من الانباط بالشام قد أقيموا في الشمس. فقال. ما 
شاههم ؟ قالوا. حبسوا في الجزية. فقال هشام : اشهد لسمعت رسول الله يقول : إن الله 
يعذب الذين يعذبون الناس#ف#الدنيا. ودخل على آم فلسطين فحدثه فامر بهم فخلوا. 

وصية الى سراياه اخرجهاجاين هشام في السيرة والترْمُدَى في الصحيح ونصها””. 

في السيرة ‏ لا تغلوا ولا تمثلوا. 
ل حديث هعبار بن الاسود اخخرجه ابن يعلد البر في الاستيعاب وابن هشام في السيرة 
والطبرى في ذيل المذيل وابو داود في السنن صيغ تختلف قليلا خلاصتها انه أوصى سرية» أو 
عدة سرايا اذا ظفروا بببار بن الاسود ان يحرقوه. ثم التانمم قائلا : لا يعذب بالنار الا الله. 
وامرهم بقطع يديه ورجليه ورأسه بدلا من ذلك88. 

وكان هبار من اشقياء قريش وللنبي ثأر شخصي معميلانه' لاحق ابنته زينب حين 
هاجرت من مكة وضربها فسقطت من اعلى بعيرها واجهظظات. وكانت حاملا من زوجها أبو 
العاص بن الربيع, ويخص هذا الحديث النبي عن الاعدام اخرقا, 

احاديث وردت عن طربق الشيعة ‏ منها رواية لليعقوني تؤوكد النبي عن التعذيب 
لاى سبب كان وحديث في نبج البلاغة بالنبي عن المثلة. واخخر عن اثثة'اهل البيت حول 
عقوبة السجن المؤبد وكونها تشمل من بتكب المثلة 09. 

وتتصل 35 الفئة من الاحاديث فثة أخرى حرمت ضرب العبي وتعذ يبام مها : 
حديث لليعقوني90* : 

آلا أخبرم بشرار الناس ؟ من أكل وحده ومنع رقده وجلد عبده. (الرقفد ببالغطاء) 
ل حديث عمر بن شعيب» أخخرجه ابن ماجه(, 1 

جاء رجل الى النبي صارخا. فقال له رسول الله : مالك ؟ قال: سيدي راني أقيل 
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جارية له فجب مذاكيري. ففال البي : علي بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول 
ألله. للعيد اذهب فانت حن 
حديث هلال ابن عسّاف» أخخرجه ابن عبد البر ومسله2“, 

كنا نبيع البر في دار سويد بن مُقرن فخرجت جارية وقالت لرجل منا كلمة فلطمها. 
فغضب سويد وقال : لطمت وجهها ؟ لقد رأيتني سابع سبعة من اخواني مع رسول الله 
مالنا الا خادم واحدة فلطمها أحدنا فامرئا رسول إلله فاعتقنأها. الب بضم اليايع القمح. 
ل حديك أحرجةه أبو داود في الس 

مرخ للم مملركه فكفغارته أن يعتقه. 
حديث متارب اخرجه الخطيب في تاريخ بغداد!*“. 1 

من .ظلرب أعبده في غير حد حتى يسبل دمه فكفارتم عتقه 

وهناك ثملة اخحرى من الاحاديث بشان تعذيب الحيوآن, منبا 
حديث سعيد بن يضقيو الجرجه الدارمي في السنن ركه). 

خرجت مع ابنيغلمر في طريق المدينة فاذا غلمة يرمون دجاجة. فقال ابن عمر : م 
فعل هذا ؟ فتفرقرا.. فقال8: اك رسول الله لعن من مثل بالميوان 

حديث ابو ايوب الانصازي أخرجة الدارمي وابو داود”. 

سمعت رسول الله ينبي عق قتل#الصير فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما 
صبرنها. قتل الصبر في الاصل هو (الاعدام وهنا يعني القتل البطيء بعل الانسان او الحيوان 
هدفا للسهام وغيرها وهو المقصود بالتحيم: 


وهذا الحديث صيغة اخرى في لولم تفيد ان رسول الله نبى أن تصير 
البباتم» وثالثة في سنن الدرامي عن ابن عباس| تفيد أن رسول الله نهى عن الْجلّمة أي 
ال مصبورة!”21, 

إن هذه الاحاديث نحظطى بتوئيق علماء اجرخ والتعديل من حيث السند» وم يرد 
بشأنها ما يثير الشلك في المصادر التي تناولت ادح اللوضوعة أو الضعيفة. لكن توثيق 
السندء رغم اهميته» ليس حاسما في تصويب الرواية. ونحن نضعوقي» حسابنا :(1) اتجاهات 
الفرق المعارضة واهل الورع الذين وقفوا ضد الارهاب وما 'يحتملوجان تثيره من الحاجة الى 
مبادىء شرعية تدعم موقفهم. وفي تارجح الحديث امثلة كثيرة على ذلك. (2) وقائع المدلة في 
السيرة. وهي تعارض منطوق: الاحاديث المذكورة. وقد جرى المستشرقون على الاستفادة من 
مثل هذا التعارض للتشكيك بالاحاديث. ونمة مع ذلك حاجة ممائلة لدىهالتطرف الرمي الى 
طرعنة سياساده يمعكن ان تقف وراء رواية هذه الوقائع وتخضعها لنفس القدن من التشكيك. 
وربما انتبينا في ضوء هذا المعيار الى اخخهالات متقابلة يصعب الترجيح بينيا. علل أني ل أرى 
مسوغا لتصمم احادى يمكن ان تغرى به الرغبة في تجاوز أي من هذه الرواياتء«التي' نقلت 
الينا في مصادر معتمدة لا يصح اخضاعها للتشكيك الاعتباطي. وتعأرض التوجيه(والممارسة 
لا يكفي هنا 'للترجيح بالنظر لاختلاف الدوافع والظروف التي تحكم كلا منبماء ولأ اتنحى 
الانفصام بين الفكر والسلوك. كخط سائد في تاريخ الوعي البشري» يمنع من المعايرة بيتهمأ. 
دمما دك. م ىو فقد تقبل. الفقهاء هذه الاحاديث واعتبروها نصا في حرم المثلة. وبنيت 
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على ذلك جملة من الالحكام الفقهية تناولت قضايا التحقيق والعقوبات وقوانين الخرب سنلم 
بها في السطور التالية.. 
وسائل الاعدام : 

ْ لم يتطلع الفقهاء المسلمون الى يوم تلغى فيه عقوبة الاعدام» مفترضين الضرورة الابدية 
للعقؤقةآا دام الانسان مزيجا من الخير والشرء وائما تداولوا حديثا نبويا يقول اعف الاس قتهة 
اهل الايمان. اي ان المومن اذا اضطر الى القتل نفذه بأقل الوسائل ايلاما للقتيل. وقد 
استنتج بنظة آي تيمية أن القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لأن ذلك اوحى أناع 
القتل ‏ يقد اسيرع بحيث لا يعذب المحكوم بالقتل!؟*. وينبني على ذلك ان الاعدام عيمب 
ان ينفذ بالسظلف مايداع الوسيلة الاقل ايلاماء فاذا وجدت وسيلة أخرى حلت محله (<) وهو 
ما يستفاد من اللحديث# لم يلتفت الفقهاء الى تعارض هذا الحكم مع حكمين بالقتل يقترنان 
بالتعذيب اولهما كم .قظاع الطرق المنصوص عليه في القران بقطع اليدين والرجلين والصلب. 
وهو يقتضي قتلهم بهذه_الطريقة الا ان جمهور الفقهاء جعلوا الصلب بعد القتل وقد اوله ابن 
تيمية برفعهم على مكان عال]التواهم الناس ويشتبر امرهما”“. الحكم الثاني هو رجم الزاني 
المحصن ‏ اي المتزو ج ‏ وص هذا إإيلحكم على الرجم حتى الموت. وهو ماخوذ من الشرع 
المبودي. وقد اثار حكم الرجهبالتتاتتلات>ناشكة عن شناعته من جهة, وعدم النص عليه في 
القران من جهة اخرى فانكره فريق !من المسلمين بينهم الخوار ج وتساهل اخرون في تنفيذه. 
ويبدوا أن القائلين به شعروا بالحاجة أماف#الانكان الى توكيده ورده في الكتاب والسنة فاعتبروا 
حكم الرجم منصوصا عليه في اية منسوخخةا التلاوة باقية الحكم. ونص الاية كا ترد في مصادر 
التفسير منسوبة إلى عمر بن الخطاب : 
والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمرهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم. 

وقد نسخت تلاوة آلاية برفعها من القران م عنقا حبيكمها. ولا سبيل الى البث في 
صحة هذه الرواية لان اسلوب الاية المدّعاة من الركاكة| تحيث يصعب القول انها صدرت عن 
نفس مصدر القرآن. أما في السنة فان مصادر الحديث"والشيرة اشتملت على وقائع نفذ فيها 
الحكم على يد النبي» وبعض الاحاديث التي تصرح به. مايعؤزٌ الاعتقاد بوروده كحكم 
شرعي منصوص عليه في الاصول. ونظرا لتحريم الاجتهاد في موضتخ/النصء لم يكن ميسورا 
إعلان راي هما بشأن هاتين العقوبتين . ولعل الفقهاءء قد وصفيها عل ملاك الاستشاء من 
حكم الحديث. وهو عام في سائر أحكام الاعدام التي قال الفقهاء بوجوب تنفيدذها 
بالسيف. ويبدو اهسك بهذا الحديث موجها ضد وسائل الاعدام +التىي؛ شاعت بعد 
الراشدين» وهي الاعدام بالتعذيب. وبناء علي نفس الاعتبارات حرم الفقهاغا الاعدام بالنار. 
وقد استندوا الى حديث هبار بن الاسودء ونم يجعلوا قرارات الي بكر سابقة أواثما اعتفثروا له 
بأحهال عدم سماعه بالحديث. كذلك لم يعتدّوا برواية البلاذري عن على بن الي«ظال يبشان 
الموتدين لا سيما وان هناك روايات تفيد ان كلا من ابو بكر وعلي نبى عن المثلة وشدد 


(ل) بناء على هذا المبدأ لنفذ عفوبة الاعدام في ايران الاسلامية رميا بالرصاص بكلا من السيف او المشنقة. اقول ذلك مم 
الاحفاظ برأبى في هذه العقوبات. ْ 
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فيب01), 


العذيب مقابلة بالمثل : 

أخجر ج الترمذي في باب الديات معن صحيحه إن يهوديا قبض على جارية محلاة فرضخ 
وها عجر اذ ما علي من الحلي. وقد ماقت الجارية. وقبض على الدبودي فامر النبي فقتل 

بنفش| الطريقة, رضخ رأمسه بين حجرين. وعقب الترمذي على الخبر : 

ليث حسن صحيح**). والعمل على هذا عند بعض اهل العلم؛ وهو قول احمد 
واسحقء وقال يعض اهل العلم لاقود ‏ قصاص - الا بالسيف. 


يبدو من هذا الحادث» وخبر بر العرنيين» جواز القتل دو عل سوال انل بالمثل. 
وقد صرح ابنيتيمية بذزلك لكنه قال ان الترك افضل'2". وينقل عن ابي بكر عدم جواز 
المقابلة بالمل ل في الخلاقات»الخارجية وقد أورد الأقساني عن عقبة بن عامر الجُجهني انه قدم 
على ابي بكر برأس لالد بطارقة الروم فانكر ذلك. فقال له اهم يفعلون ذلك بنا. فأجاب : 
فلا استنان بفارس والروغ#5#يوقال الاقسراني في معرض ذلك انهم حرموا حمل رؤوس الكفار 
لانه امثلة. كذلك يتفق الْفُمَهاء على عدم جواز المقايلة بالمكأ ل في مسبالة الرهائن نوهي ان 
يكون لدى المسلمين وعدوعيجزتقائن متقابلة» فاذا قبل العدو رهائن المسلمين لم يز قتل رهائن 
الكفار وانما يحبسون حتى يليوا أو يصيروا ذمة ‏ أي يقبلوا رعوية الدولة الاسلامية ا 
وعندئذ يُخلى عنهم. '*) ومرد الجوا زهو خا الفردية عن الفعل الجناني مما يدخله في باب 
القصاصء؛ وهي حالة اليبودي الذى! رضخ راس الجارية. اما حمل الرؤوس وقتل الرهائن 
فداخخلة فى القصاص الجدماعيه وهو تتوع ف 4 لشريعة بنصى القران 0 

ولا تزر وازرة وزر اخرى... 
مالم يثبت ارتكاب الرهائن جراتم توجب العقوبة وعندئذ يعاقيون قصاصا على فعل صدر منهم. 


التعذيب دون القتل : 

حرمه انفقهاء بجميع اشكاله استنادا الى النبي العام«غن المثئلة ويشمل ذلك تعذيب 
الاعتراف والعقوبة وتعذيب العبيد. وفيما يتعلق بالاول ابو يوستفليان الاعتراف الناشىء عن 
ضرب امهم وتعذيبه لا يعتد به!©*'. وهو ما قاله الحقق الحلي في باك الحدود من المختصر النافع 
بشان السارق اذا اقر بالسرقة تحت الضرب فانه لا يقطع. وفرق بعض+الفقهاء بين ضرب المتهم 
وتعذيبه بالوسائل الاخرى: فحرموا الاخيرة اطلاقا وتساحوا في الأول يجفقله اجاز ابن تيمية 
ضرب اللصوص لاستخاج الاموال منبم””* ووضع الماوردي قاعدة ,عالة “يشان الضرب 
تضمنت جوازه مع قوة التهمةء اي ان تكون هناك دلائل ترجح صدور الفغل] عن المتهم. على 
ان يكون ضرب تعزير لا ضرب حدء اي دون القدر الادنى للعقوبات النشرعية وهوباربعود 
سوطا. ووضع للضرب هدفين : أن يضرب ليصدق عن حاله وان يضرب ليقر. والاؤل هو إن 
يقده اجابات صحيحة عن امور اخخرى يعتاج اممقق الى معرقها في محرى التحقيق. فلا ضرب 
هذا الغرض اخحذت افادته بنظر الاعتبارء اما اذا ضرب ليقر فان اقراره لا يصح. لكن المارودي 
يفترض حلة ثالثة وهي ان يضرب ليصدق عن حالة فيتجاوز ذلك الى الأقراردون ان يككون 


0 ب الثقافة الجديدة 


0101121 © 4١-121 


هو المقصود من الضرب. وعندئذ يبقطع ضربه ويستعاد اقراره. فاذا بقي على الاقرار اذ به 
واذا انكر جاز للمحقق ان يعمل بالاقرار الاؤل ولكن مع الكراهية:**2. وهنا يتسا الماوردي 
فيعطي المحقق فرصة للاستفادة من الاقرار بالضرب على ان يكون الغرض من الضرب هو 
الاخبار عن أعوره العامة وليس الأقرار بالتبمة. 


التعذيب للعقوبة غير مسموح به خارج العقوبات المنصوص عليبا. وقد اعتبر الفقهاء 
مالإضدر ايظ4 الحكام المسلمين بعد الراشدين مخالفا للشر ع لاسيما في الجرائم السياسية 
واغائقات أي تمس شخص الحا وقد عني الفقهاء +بذه المعضيئة ١‏ كثر من غير هم من ففات 
المنقفين المسلميل. لعله حك اختصاصهم القانوي» ولحتوي مصادر الفقه واحديث عادة 
وفيرة مضادة للعقليب. ربا ستكون اكثر اشراقا لو ان الفقهاء ءا على اعادة النظر في 

يعض العقوبات /١‏ لشرعية كالرج, والقطع نا فيبا من عناصر اعثلة, وقد مر بنا مع ذلك انيه 
اختلفها حول الرحميغيك انكره فقهاء الخوار ج. ووضع غير هم اتنفيذه شروصا تؤدي مراعاتها 
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اعا 

. اعسممي 

الى تقليبصى مداه فقدج«اشترصها إشبوت لزنا شهود) وهو شرط اصل في الشريعة 0-3 
0 


معظم الفقهاء ذهب ال مجاتثقَائه_بشرط اضاتيء »هو ان يكون الشاهد قد راي قعل الزن عياب 
اي « ان يرى الميا فى امكلحلة # ِ عبروا عنهى دول الوقرف عند افيئة الشاهرة للجماع. 
: اا د 5 : 7 
ومن امو أكد | دنه رح كل ال ب للمشاهد حنى في حدائق اوربا العامة نأهيك عن ان 
ل ف المحتمم ا 00 ألا المحضي المه سي امأ العزانيب فيعأقيول 
يكون قي جتمع لاسلامي وعقونة الرججايهي لزاني اخضصن» حرواج مأ العزابب فيعافبوك 
- 5 5 : 3 5 < 
بالجلد مئة سوط. وقد وشعت المحلد مش وذ حفف من اضمارة ا 
1[ مدان يلد سوط خفيض بين الشدةؤائلين ,لا يجوز ان يحون جديدا 
١ 0‏ 505 . 5 1 0 1- 
حم أن غود م ثياله الا عا كان مثا سيك كلف 
الا يقام فى اح الشديد والبرد الشديييوائا عند اعتدال اضواء 
3 ا الجر 8 ا 
أجنب الواضه امهلكة كالرحه واللبصن 
:0 5 6 3 و 3 


لد أن يشمب قاهدا امع نهدم المد 4الغا والقين 
9 ص تمل ضر ا 


١ 
262 رذ هنا ذه ها‎ 


يجوز تفسيط الخددات الى خمسة ايام. 


7 
جور 
مه هذه 2 اخ 25 لنحلد عم: مفعول سود دلانه الادبية امتعارضة مع اكامد 
- 00 د ا ون سول 2 ِ 0 
لارراء ا 0 2 د 
الانسان وهو ما اذى بالقوانين الحديتة الى العائه في معفم اشتمعات. 


والفغياء أحديدات اضافية هذه العقوبات» فقد قال ابوخليفة إن /إلسكران لا يجند الا 
اذا بلغ في حك حدا ديرق بين زوجته وامه او بين السنماء والارض :وم#واليادر ان شهد 
سكرانا من هذا الصازن. ءقا ل الفقهاء ١‏ 2 اسايق / يقصع الا اذا سيق - م رن تعر 
ان يكين مقفلا أو عدفونا ولذلك لايقصع م سبق الكعبة ة مثلا بعده توف لص نود ا حاز 00 
لايقطع سارق البسائئن والزروخ وكذلثك من مرق من خرز مكه غلاف 6 3 
الجيوب(التشال او الطرار) 


: 
2 1 عي 3 ١‏ - 0 0 1 
القصع هادا م تتوفر شروصه عوفب اتسارفق بعقوياتك خف كالسدىي 


رقم 


. ولا يستقاد ما ذلك ائاحة 'المساقة 6 هنه الاق ٠'منطللاد‏ ف 
1 . ٍِ 4 , 59 3 


الخرمين فى < معغيث الخلق » عن الي حنيقة انه قال من استاج امراق وق © اح 72 
أعة انيل اط ا 98 سنن الك مويف 00 الك < 
العهد يكير سدية 5 ومناص حكم هنا هو ال عفد الاستعجار يصبح لمعا 2 د 


د 0 ا م ا ل 5 : 7 0 
يتضمن ركنين هما المهر الذي يدفع اللمراة في شخل اجرقء والتراضي بيتبم على اداث. واحد 
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الااجرة ذليل مادي على رضا المرأة. واذا صح هذا الرأي عن الي حتيفة فهو يعني أباجة 
اليفاع. . وكبب مع ذلك أن يفهم 5 ضوء الاثماة الى تقليعر حالات : تطبيق العقوبة عل الزنا.. 
وشدد الفقهاء على تعذيب العبيد وقد استعرضنا بعض الاحاديث التعلقة بذلك. 

وهناك اتفاق عام على حرم الخبصاء لانه مثلة ويعتبر العبذ منعتثقاء تلقائياء أذ! خصاء مولاة. 3 
ينعتق تلقائيا اذا عذبه مولاه على رأي فقهاء الشيعة. وحرموا الضرب واللطم للعبيد ولكن دون 
الالايرتبوا عليبما الانعتاق مالم يبلغا حد التدكيلء وهو المالغة في الايلام. كا خففت عقوبة 
الجلد الشرعية على العبد الى نصف مقدارها على الحز في الجراتم التي تستوجبها. لكن الفقهاء 
لم يعنذدوا إعقوبات معينة للسيد الذي يعذب عبده سوى العتق الذي هو بمثابة غرامة على 
السيد>وتعويضص للعبد. وقد اأخرج النسالي حديئا يقول : : من قتل عبده قتلناه ومن جعده 
جعد ناه ومن اخصاه اخصيناة520) غير انهم م يعتبروه نصا في العقوبة وانا سروه على سبيل 

الزجر والتغليط _قيهالنبي. ومن هنا اختلفوا في الاقتصاص من قاتل عبده عمدا فأوجبه 

. البخاري وابراهم التيتعي' وسفيان الثوري. وقال الاخخرون يعاقب بما دون القتل. 
في سياق المغارضة الغقهية للتعذيب؛ دعا المورخ السخاوي الى تنب رواية أختباره» 

الا ما يضطر المؤر خ الل ابراقاه 5 بشرط «الاشعار بما يقنضي الانكار اذا.امكن حتى لا ' 
يكون تطرفا لن يروم فعل مثله وححة عتم ج بها». وأورد ف هذا المعنى خبرا يغيد ان الحجاج 
قال لانس' بن مالك -آ199 باشلا#عقوبة عاقب فها النبي. فحدثه بها. فلما بلغ اسن 
البصري ذلك قال : وددت اندو يعديه621) ٠‏ وانكار الحسن البصري الحديث انس مرجعه الى 
الخوف. من أن يستغل الحجاج تلك اللعقوبةالتعزيز وسائله الارهابية» أو الاتدقاع أكثر في هذا ' 
الانجاة. واعرب ابن الاثير عن الامتعاف ل من هيده بالأفعال لكنه أدلى برأي مغاير لرأي الحسن 
إذ دعا إلى ندوين أخبار الظالمين حتى يعلموا.! إِنْ إخبارهم تنقل وتبقى على وجه الدهر فربما 
تركوا الضلم هذا ان لم يتركوه لله..'*؟ وهنا شلاف في المقصود 000 بين الحسن وابن . الأثير 
1 م يلحظه السخاوي, فابن الأثير ينحدث عن أفمال «تلتكام ١‏ لمسلمين والحسن البصري يقصد 

الرواية ع ع وما ! أورده من إشكال 9 هذا الختصوص يتعلق مسألة القدوة؛ فالحديث 
الذي رواة انس للحجاج كن أن يوفر له عذراً ف القبانائي مستمذا من السنة 6 حين قد 
يكون تضرف البي اخروى عنه مأخوذا 5 خصوصياته التي !< تعثير في عذاد السنة. وهناك 
فرق بين ل أن تروي خا عن ن حم عرف بالظلم فافضحه :© جوزي مشرع فنضيف مادة 
الى شر يعة. يبد و السخاوي مع هذا حدر من أن يستفيد الحكام من روأية وسائل التعذيب 
فيطبقوها وهو امستفاد من قوله « حتى ل يكون ذلك تطرقا لمن يروم فعل مثله ». وينسحب 
هذا الحذر على دراستنا هذه لولا أنني مطمئن الى أن فن التعذيب الحديشالدّي صدره الينا 

الغيون يني حكامنا عن الرجوع الى التراث.. ّ' 


إضافة للمقارنة : 
من 5 ل تكوين فكرة تقريبية عن هستوق امد ف الاسلام نورد أمثلة 0 التعذيب 
لدى بعص الم , الأحرى. 


2 . الثقافة الجديدة 


للوماالح>ا- ام © 0101621] 
1 الخوزقة والتقطيع : 


_-0 به الأشوريون» الذين تميزوا بواحشية ة أستشنائية من بين الشعوب الساعية الأحرى. 
وكانوا يقتلون أسراهم باجلاس الأسير على خازوق وقطع يديه ورجليه. وم تعرف الخوزقة في 
العصور الاسلامية وما أدخلها العثانيون واتخذوها وسيلة مية لتنفيذ نحكم الاعدام. 


أى << حرقاً :. 
نتشر هق عصور أوريا الوسطي. وقد أعدمت بهذه الطريقة جان دارك على يد 
لاتكلير. 2 بها بعض الفلاسفة بأمر الكنيسة في العصور الوسطى وعصر النيضة. ]| 
فض الاعدام حرقاوه[]#السحرة» وبذكر ول ديورانت أن كالفن أعدم بالنار في عام واحد 14 
أمرأة أجبمهن جمع اكرادلة .-جحنيف بتحريض الشيطان على جلب الطاعون المدينة؟6, 


3< الاعدام شيا : 
ذكر فررديك انجلر في «جلخرتك الفلاحين » ان دوشا قائد فلاحي هنغاريا عام 1514 
أسر بعد القضاء على ثورته فشوييعل آمقعك مسجور. وبعد ان تم شيه خير اتباعه من الأسرى 
بين الأكل من لحمه أو شويبم عاج جطريقته. وقد استجاب بعضهم للأكل خحلاصا من 
الشيا*. وفي المانيا ربل القائد الفلاحي جاكلين رورباخ الى عمود واحيط بنار هادئة حتى 
مات مشويا!”6». وهذه الطريقة يستعملها الراقيون .في الوقت الحاضر لشي السمك ا معروف 
عندهم بالمسقوف. وبالطبع فان السممك المسقوف لا بشوى حيا وتعرص العراقيون على التأكد 
من موت السمكة قبل وضعها أمام النار متأئريفلإلالك) بالتعالم الاسلامية التي تشدد على 
عدم ايلام الحيوان. 


0-0000 
اكرات لي ناد مال ارس جديا حلت سحي لالد لقوميات بمدينة 
بكين عام 1977. 


5 . الصلم والجدع والسمل... 
استعملها الاقطاعيوك الأوزبيون ضاك فلاحيهم. وذكر انجلز 3 كتابه الاج انها كانك 
متداولة بكثرة في الاقطاعيات إلى جانب وسائل أخرى كالتربيع أي تقطيع الحم َه أربعة 
أجزاء وانفاذ الأسياخ المحماة ف الجسل!ة6, 


ال 
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القنطرة حافيا ؛ فربما حملت قدماه النبحاس المخترق فاجتاز القنطرة؛ وربما عجز فالقى بنفسيه 
في الجفرة لموت مشويا. 


7 وسيلة لتعذيب النساعء : 


التعذيب للجباية استخدمه الانكليز في الهند ضد الممتنعين عن دفع نع الضرائب من 
الفلاخيئ. وكانوا يشركون النساء في التعذيب بأن يتحشروا قططا صغاراً في صدوره. 
والتعديب للجباية لا يتطلب وسائل استثنائية تزيد على ذ ذلك. اما التعذيب للأغراض ن الأخرى 
فلم م لقيود معينة في المستعمرات» والىي القارىء هذا النص من رسالة كتيها الجلر الى 
ماركس ف«[#1 كانون الأول (ديسمبر) 1865 حول أعمال الانكليز في جامايكاة” : 


إنؤكل بريد جديد يحمل أخبارا أبعث على الذهول عن الأفعال الدنيئة المقترفة في 
جامايكا.. وإإسائل«الضتباط الانكليز عن ماثرهم البطولية ضد العبيد العزل لا تقدر بتمن. 


أن روح الحيش] الريطائي قد ظهرت أخيرا في كل عريها دون حياء البتة...» وأشار الجلر الى 
أن ل الانكليز كانزا إتتخذون من التعذيب وسيلة للتمتع. 


ومن المفيد ان اعنم هذم الاضافة بتعليق من ولم هويت اقتبسه ماركس ف راس 
المال2”9: « ان الازهاب "تطلخ والأعسال البربرية التي يرتكبها ما يدعي لجنس المسيحي ف 
كل بقعة من الدنيا ونحق كل يشعب تمكن مضع ١‏ لاقي ضئاف أن ع اخخر 
مهما بلغت فظاظته ومهما بلغ جهله وظهما كان من الاستخفاف بالرحمة والحياء في اني 
عصر من عصور الارض..» 


هوامش 


) التاريخ ل 176/4 القاهرة 1929 
2) اللباب في تبهذيب الانسان لابن الأثير. القاهرة 85/29.1257. 


يجب عدم قبول رأي السمعاني في سبب العقوية لان رشيد الهجري/ مر أصحاب علي بن أني طالب 
وقد قتل لنشاطه الممالىء للمعارضة الشيعية. ول يكن الفول بالرحمة لي الك الى قت. والسمعاني 
يصدر في هذا الاميام عن منبج المؤرحين السنة الذين جروا على نغطية القتل السبايي! بعهم المروق والزندقة. 
3) كان المول بالقدر عوجها ضد جيرية ة الأمويين. وكان لنيلان نفسه موقف سياسي ضمن المعارضة 
الاسلامية للحكم الأموي, وقد انضم الى عمر بن عبد العزيز فعينه لبيع الأموال المظادرة امن الأمويين. ل ن 
غيلان ينادي عليبا متشفيا : تعالوا للى متاع الظلمة ! ثعالوا الى متاع الخونة ! وقد :)ةا رفلةتضيمر ١ ١‏ 
قبض عليه في خخلاقة هشام وأعدم. 
4) 442/5 
5) 127/6 
عند اليعقوني انه قبل مثة ألفى. وهو أقرب الى الممقول. انظر 86/2 
6) نفسه ل 14/6 
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7 انظر الفصل التعلق بمقتل عيد الله بن امسن بأبلاده. 
8) الطبري 526/6. والضحية هو بشير بن الليث احد الخارجين على الرشيد. 
9) أورد الابشربي في المستطرف احصائية بناج السواد في أيام عمر بن الخطاب واللحجاج وعمر بن عبد 


العزيز توختى بها تسجيل أثر العدل والجور في ذلك. وهمي : 


عمر بن الخطاب .| 7 مليون درهم (عند المأوردي 127 مليون) 
الممجاج 8 مليون درهم. 
3 عبد الحزيز السنة الأولى 20 مليون. 

السنة الثأنية 60 مليون. 


وفسر ابوط في زمن الحجاج بغشمه وظلمه. أنظر ج101/1. 

وقال المسعودئي في « التبيه والاشراف » أن الحجاج تولى العراق ونعراجها معة ألف ألف درهم فلم يزل 
بعنته وسوء سياشته جيم حتى صار خخراجها خمسة وعشرين ألف ألف. ص,274. وهو نفس الرقم الذي 
اثبته اليحقوني في #تاريخه. ج106/2. 
0 الأغافي طبعة الجنة النش النشر 242/24. 
1) تاريم اللعقوي 122/2. ْ 
2) السهيلي ‏ الروض «الأئفي361[/2. 
3 ابن عبد البر . الاستيعال 633/2. 
14) ابن الأثير الكامل في «التاريخ » ج/4. وقد ورد فيه لمجند عاشق كتيب الى حبييته: 

لول مخافة بثريا أو عقوبته أن ينوط في كف مسمار 
اذن لمطلت ثغري م:زرتكم أن المحب لمن يباه زوار 

عطلت ثغري : كناية عن الهرب مرزلجبية القتال. والنغور هي خطوط اماس مع دار الحرب وكانت 
عثابة الحديد العية للدولة الاسلامية. 
5 هذا هو المروي في المصادر التي ترجمت للنعينان. وقد نسب ابن ضر في « اخيرات اسان » هذا 
الاجراء الى المنصور وقال انه مات بحد الجلديمطئةأأيام ومن المعروف ان المنصور سجنه وثم جلدم 
وأنه مات في السجن مسموماً أ ترجحه رواية أشيرل لابن حجر. 
016 الدينوري الاعبار الطوال ص. 217. : 

ابن طاووس ‏ فرحة الغري بايرإن (حجر) 1311 ص. 5 .ينقلةحن « مقتل امير المؤْمنين » للنففي. 

قال : ثقلته عن نسخة عتيقة تارعنها 355ه. وابن طاووش من رجال القرن السابع. 

ابن الأثير ‏ أُسْد الغابة طهران 1322ه. 385/4. 
7 الكامل في التاريم 151/7 
8 نفسه 151/10. 
9]) تارع الطبري 488/2: 490: 491. 
0) ابن النديم . الفهرسث طل. فلوجل 178. 

قال ابن النديم : طل المنصور دمه لا فعله في شرط عبد الله بن علي. وكان اين _المقفع قد حرر الامان 
الذي اعطاه المنصور لعمه عبد الله وضمنه شروطا باهظة تقطع عليه سبيل نفضة؛ 
21) الطبري 165/8 

انظر كذلك : ابن النديم ض. 190. 
2 الطبري 207/8. 
3) نفسه 230/8. 
4 نفسه 340/7. 
5 ابن هشام - السيرة ط. محمد صبيح 229/2. ١‏ 

ابن كثير ‏ البداية والتباية: ط. القاهرق» 1932 ج.197/4. 
6 تاريم الدولة العباسية ممهول. ط. دار الطليعة بيروت. فصل : ابراهم الامام. 
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الطبري 369/5. 

نفسة 563/5. 

المقريزي ‏ اتعاظ الحنفاء ‏ القاهرة 1947 ص. 221. 

امبر مخطوطة المتحف البريطالي رقم 2856. ,0 

ذكر ابن حبيب أنه كان لابسار بين هديه بجحربة ولا جماعة للمرط. وهو ما صار اليها مدراء الشرطة فيما 


انيياب الأشراف 188/5. 

'وبرد في اللباب لابن الأثير ان عقوبة ابن سبأ لم تكن الاحراق بل النفي الى المدائن 527/1. 
للد 329/4 432 436, 439. 440 445 2 ١‏ 

سكن الدارمي في ط. كائفور بافند 1293 ه. ص. 302. 
المسد307/3. 

نفسه 346/4, 

نفسه 1428/4 

السيرة 87/3. 

صحيح مسلم 32/8. 

06 ابو داود بابد النهاد. 1. 

السيرة 409/2, 

الترمذي باب في النبي عن | المثلة. فال عن الحديث : حسن صحيح. 
الاستيعاب 616/2. 


. ابن هشام 549/2. 


ذيل المذيل (المنتخب) ملحق بالجزئ الثانيجمن تارعخ الطبري. 
أبو داود ‏ 79/2. لم يذكر هبارا باه 

تارجم اليعقوني 111/2. 

نبج البلاغة (محمد عبده) 87/2. 

مفتاح الكتب الازبعة 224/5 عن الكاني 


| تاريخ اليعقوني 64/2. 


سنن ابن ماجة ص. 894 
الاستبعاب 594/2. 

صحيح مسلم 91/5. 

وأخرج أبو داود حديثا في نفس المعنى. 

سنن ابو داود ساباب الجدود. 

تاريخ بغداد ل 162/8. 

سنن الدارمي 253. 

نفسه 253, 

سنن أبو. داود باب الجهاد. 

صحيح مسلم 72/6, 73. 

الدارمي 253. 

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ص. 77 ل 78. 

نفسه 78 . 

قال ابن تيمية ان بعض الفقهاء قالوا بالقتل أثناء الصلب خلافا لقول: جمهورهم. 

المختصر النافع في فقه الامادية ص. 2.32 . 

أورد الطبري كتابين من ألي بكر الى المهاجر بن أمية قائد الجيش المبعوث لليمن في حروب الردة وقد 
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بلخه أنه عذدب مغنيتين غنت احداهما ببجاء النبي والأخحري بهجاء المسلمين. في الكتاب الأول 
استصغر أُبو بكر عقاب المغنية وقال أن حكمها هو القعل لأ حد الانبياء ليس يشبه الحدود. ولي 
الثاني استعظمه قائلا : إن كانت تمن تدعي الامبلام فادب وتقدمة دون المثلة وان كانثك ذمية فما ١‏ 
صفحت عنه من الشرك اعظم. واختم الكتاب بالنبي عن المثلة الا في قصاص. 550/2. 

وأورد ابن سعد في « الطبقات » ج 2: ق 2»ص. 23+ والطبرسبي في « إعلام الورى » ص. 12 
وصية لعل يعدم تعذيب ابن لوجم , والاكتفاء بقتله قصاصا, 
2 )(االحدين لسن الصحيح: من مصطلحات الترمذي. ويقصد به الحديث الموثق السند الخاللي من 
المطاع ن(ؤالحتات» وهو رط الصحيح» ولكن الوارد من طريق واحد وهو شرط الحسن. فهو حديث 
حسن فإجظاتبة اللضحيح 
3) السياسية الشرعية ص. 78. 1 
4 سياسة الدنئا وين لسعيد بن اسماعيل الأقسرالي الحنفي. مخطوط في مكتبة الأوقاف ببغداد رقم 


0 ورقة 38. 
الانسان : الاقتداء 
5 انظر : أبو 52 _بالأحكام السلطانية. القاهرة 1357ه ص. 33. 
أبو عبيد الأموال نا القاهية 1975م. ص. 211. : 7 


6 الخراج ص. 175. القاهرقج1352. 
7) السياسة الشرعية ص. 85. 

08 الأحكام السلطانية صص. 243. 

59) ملخصا من : تفسير المخر الرازي - 

الختصر النافع. 00 

المحاضرات والمحاورات (مخطوطة تنسب للستيرطي«في مكتبتي باريس الأهلية واوقاف يغداد). 

م يتنبه الفقهاء الى الفارق الكبير بين عقوبة(ألرجم وعقوبة الجلد المقيدة بشروطهم, رغم ان الجرعة من 
طبيعة واحدة ولا تختلى الا في ظروف مرتكبهاة ليث اعتير الزواج ظرفا مشدد. والظرف المشدد في 
قوانين العقوبات لا يكون سيبا لتخير 20 نوعي في اتُثل العقوبة. 

0 انظر ابواب الحدود في المختصر النافع واحكام المأوردي السلطانية. 
61 مغيث الخلق في ترجيح القرل الحق. القاهرة 1934 ص «44: 
2 انظر : ابو يعلى ص. 33. ١‏ 

أبو عبيد ص. 211. 


: 63) سنن النسائي 20/8. 

4) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريم. بغداد 1973 ص. 127. 

5) الكامل في التارخ 124/8. 

6) قصة الحضارة 230/6/3 ترجمة محمد بدرات. 

7) حرب الفلاحين. الترجمة العربية ص. 118. 

8) تقسه ض. 2.158 0 

69 نص الرسالة في مجموعة « في الاستعمار » المشار اليا في متن المقال. 

0 رأس الملل الطبعة الانكليزية لندن 1970 ج1 ص. 703 # 704 تعليق هويت مأخوذ 7[ 5 
« الاستعمار والمسيحية » 


٠ 


(*) العنوان من وضع هيكة التحرير. 
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طهملتلحكا-اى © لهأأوتم 
أدريس أبو رندة 


عبد العزيز السعود 


« حزب الاصلاح الوطني » : وقائع مهملة 


ليس بالامكان«تُلخيص تاري الحركة الوطنية بالشمال في بضع مقالات صحفي لأن 
هذا التاريخ يطرح عدة(اشكاليات وتساؤلات. إننا نعرف القليل عن نضال الشعب المغربي في 
الشمال». باستثناء بعض إالخالات؛ والعالاقات على الصعيد الل ل الاقليمي» ثم ارتباط 
الوضع في المنطقة بالأحداءت !اق اإسبانها. 

لقد كان من المفروض أننا| يشر ع في نقد هذه المرحلة التي اتسمت بسيطرة الطبقات 
ال ر جوازية عل التبنيلية الوطنية (عل تب العام ) والتي اتفدت من الحوار السلمي والنصال 
المعادي للعنف أسلوياً هما في مواجهة الاستعمارر 0 

إن محاولتنا في هذا البحث ترمي الى تؤضيح بعص الأسنق التي قامت عليها الحركة 
الاصلاحية في شما المغرب» ممثلة في حزب «الاصلاح الوطني ار محتواها الايد يولوجي 

التنظيمي ومراجعة سلوكها الوطني في إطار تالفها مم ا الفاشية في إسبانياء محاولين 

التصدي هذه المرحلة التي تبم خط السير الوطني ع نحو الاستقلال. 

ومن الموسف. وجود مظاهر ا في العار © ليسي والايديولوجي للحركة (حرب 
الاصلاح). وخاصة ظروف تأسس حزبها التي « صادفت »كرد « فرانكو » ضد حكومة 
الجبية الشعبية في إسبانيا. 

إن مراجعة ونقد تار يغ اللحركة الوطنية طنية ا مغربية» عمل ملح ومنتعجل؛ تقع مسؤوليته على 
الجيل الحديد. وهذا لا يعني استغلال الظروف السياسية الراهنة, بقدن ما يدف الى تصحيح 
مضمونها وكشف « ضباسا ». إن هناك شهوداً عايشوا هذه المرحلفيؤاهموا فيبا إما عن 
قرب أو عن بعد مازالو لوا عل فيد الحياق وهم في اعتقادنا أهى , مرجع هذه الغترة, لهذا فدورهم 
التارخخي ع في السماح. لأيى باحث بالاطلاع على الوثائق التي تحوزةيلم لكبج يتمكن 
من إزاحة الضباب عن ا دقيقة من تاريخ الحركة الوطنية شرب 

ونأمل أن 5-7 هذا البحث مساهمة 0 في العمل ل التقدي القم الذي كان اقد 
بدأه « إبراهم الخطيب » في مقاله « نقد الحركة الاصلاحية وأفقها الايديولو جك 9 
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أولا : مسار الخركة الوطنية (في الشمال) في بداية الثلائينات وارتباطها بالوضع 
في إسبانيا : 

شهدت إسبانيا في بداية الثلائينات معركة انتخابية تقرر فيبا مصير الملكية. وتم إعلان 
ا جمهورية بعد سقوط اخخر حكومة يرأسها الملك « العواصو الثالثك عشر » ونجاح التحالف 
الجمهوري ب الاشتراكي'"2. لقد كانت هذه الجمهورية دّات طبيعة بورجوازية إصلاحية» 
تدكون حكومتها 0 أحزاب عمننية محافظة وليبرالية» ومن يعم ى الاشترا كيين المعتدلين. وكان ص 
العلبيعي أن تدم الصراع بين العين واليسا 5 الدي رفض الجمهورية الليبرالية وجل هذا 5 
الصراع_الاتتتاعي « الطبقي » الذي عرفته إسبانيا خلال هذه الفترة التي ميرت بعدم 
الاستقرار . 

وجاءت اتتخابات 1933 فأعطت الفوز لليمين والوسط والراديكاليين. ومرت هذه 
الجمهورية البورجخؤازية ايتجربتين برئانيتين فاشلتين. ذلك أن المين عمل عل إفشال التجربة 
الديمقراطية لما رأئ(أن الأنثلااث والتغيبرات الجذرية أحذت تتجه اتجاها في غير صالحه وتبلى 
ذلك في التحالف الفكومي لين « لاسيدا » (م80نشااء الخرب الكاثوليكي ٠‏ والراة يكاليين 
ثم موقف العين المتطرفا الممثلوينفي الملكيين والفاشيين. وفي هذه المرحلة بدأت الاتصالات بين 
الرجعية الاسبانية وقادة الحركة /الوظنية الاصلاحية لششمال المغرب. 

م أنت أحداث « أستورياس لكهاناكم) المعروفة بثورة أكتوبر 1_4 فتأسست 
كومونة « أوفييدو » (هووانا0) ألتي (قمعٌها « خيل روبلس » (وواطم 61) زعم دريب 
« لاسيدا »: وكانت الفوات التي قمعت عمال مناجم أستورياس مكونة في أغلبيتها من 
:المغارية المجندين تحت إمرة فرانكو. وهكناة تم فعلا نسف المؤسسات الجمهورية وتمزيق 
الديمقراطية البورجوازية. ش 

وقبيل هذه الفترة, بدأ في إسبانيا إعادة(اتنظم القن المتلاك: اراتدهة ‏ تسباغد: فوة+ : 
. البسارء وظهر من خلال الأحداث أن حزب « لاسيدا » هو الحرب الرئيسي المضاد للثورة» 
واستغل زعيمه منصبه كوزير للحرب» وبدا يقرب إلءالضتتاط/ الفاشستيين والملكيين بمنحهم 
مناصب عسكرية مهمة» وفي هذا الاطار تم تعيين #«#فلانكو » رئيسا على القيادة العليا 
للجيش» لوووك ابو رباع سدم 4 طف الدينية. للشعب الاسباني. وني 
ظروف تببىء الموؤامرة المينية سافر وفد عن اللتركة الوطنية بالشيظال (عبد السلام بتونة» وعبد 
الخالق الطريس) خحيث نزل الوفد ضيفاً عند بعض الشخصياتوالفاشيّة الاسبانية « أصدقاء 
الوطنية المغربية »© وأعلن الوفد وقوفه ضد الديمقراطية في إسبانيا وزغي فييأن يقوم بها حكم 
أوقراطي » ثم سلم لائحة المطالبٍ الاصلاحية للحكومة الاسبانية معبر!ا عن أملة في أن يقوم 
« تعاون بين اللحاميين' وا حميين « وكان جواب اسلكومة هو تأجيل هذه ا المطالب الى وقت 
لاحق واستحالة تحقيقنها في هذا الظرف. 

ورجع قادة الحركة الوطنية الى تطوان بعد أن أمدعهم الرجعية الاسبانيةمبمساعداث ثمالية 
مهمة لتنظم الحركة في الشمال داخل حزب ذي بناء هيكلي عصري. وبداً الظيسيزظلتان 
جريدة « الحياة ». وتحت نفس الاسم كانت تصدر جريدة (08:ها) الناطقة بأسم الفاشية 
الاسبانية. 

إن ما يدل على اقتناع الطريس  -‏ زعم الحزب فيما بعد ل بموقفى الرجعية الاسبانية 
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وتأييده وتعاطفه مع الحركة الفاشية هو تعبيره عن قلقه وخوفه من التغييرات « الخطيرة » (في 
نظره) التي كانت تشهدها إسبانيا. وبالفعل جاءت انتخابات فبراير 1936 بإسبانيا لتؤكد 
قلق الطريس وأعضاء الخحركة الاخرين من التطورات الحتمية لمسلسل الاحداث بإسبائياء 
فكانت صرعاً بين انمين واليسار. وبات واضحاً أن انتصار اليسار الممثل في الجببة (الجبية 
الشكبية) سيؤدي لا محالة الى ثورة أو. الى ديكتاتورية عسكرية". 
1 ومع صعود « الجببة الشعبية » تعانممم وتوميع) إلى الحكم تم الاتصال بشكيب 
أرسلان إفي « جنيف » قصد تبيء لقاء أحراب اليسار بكتلة العمل الوطني للشمال وتوجيه 
الدعوةالإلاإقادة الحركة الوطنية للحضور الى برشلونة» وقد تم هذا اللقاء مع أحزاب اليسار 
الاسرباني بالفيين ضمنوا للوفد المغرني استقلال البلاد التام وقيام تعاون مشترك بين البلدين على 
قدم المساواة©), هد 

ونم يخلفل هذا اللقاء أية نتيجة إيجابية بسبب تملص قادة الحركة من الحوار الذي كان 
قد بدأ منذ تللعل الفترةم”فالواقع يؤكد أن قادة الحركة الوطنية» لم يكونوا برأغبين في صعود 
أحزاب اليسار إلى '(الحك(ابإشبانياء تلك الأحزاب التي كانت أغلبيتها تناهض الامبريالية. 

هناك من وقف منظ#البداية ضد التدحل الاستعماري بي فهال المغرب كالخحرب 
الاشتراكي العمالي» وكذا اليسثار االججهوري والكنفدرالية الوطنية للشغل (7.ل9.©): وكان الحرب 
الشيوعي الاسباني قد طالب .من رئيس الحكومة « لارغو كابا يبرو » (الاشتراكي) نبج 
سياسة معتدلة هاه المسالة المغربية”».| ويدّعي الشيوعيون أن « لارغو كاباييرو » امتنع عن 
اتباع سياسة تحريض المغاربة ضد ترد فرانكو بشمال المغرب وتعترف السيدة « دولوريس 
باروري « (لاباسيوناريا) (5981008118 8 ال الإرئيسة الخزب الشيوعي) أن المبادرة الوحيدة قِ هنذ! 
الشأن كانت هي السفر الذي قام به الىبالزناظآا اكارلوس بارايبار » في محاولة يائسة لارّشاء 
الوطنيون المغاربة بالشمال بهبدف الثورة ضد فرائكو©. 
0 فهل يبدو أن قادة الحركة الوطنية بالشمال لم يدركوا طبيعة التطورات السياسية التي 
أدت الى تفجر الحرب الأهلية الاسبانية ؟ وألم يكونرا عل”عللم بأنيم أصبحوا طرفاً في المؤامرة 
الفاشية الاسبانية منذ سنة 1934 ؟ إن السلطات /المتِثيّة كانت تدرك الأهمية الاستراتيجية 
للمنطقة الشمالية كقاعدة لاعلان ارد الفاشستي في حالة .وضيول اليسار الاسباني الى 
الحكم. ولهذا بحشت عن « شريك » من أبناء الارض. ولم لإ©؟ ما دامت هناك نخبة احتدكرت 
و 0 ة فى العلاقات الفاشية الفرنكوبة : 
ثانيا : حزب الاصلاح.. مرحيلة جديدة في 0 و 8 نر . 

وجد الاصلاحيون المغاربة في ظروف اهجوم الفاشيستي لنكبائب (اتفلانخي) ضد 
الجمهورين في إسبانيا فرصة يعلنون فيبا عن رغبتهم في تأبيد التحالف الكيتو ‏ الفاشيستي 
لقاء الاعتراف بحزب الاصلاح الوطني كمنظمة وطنية سياسية تق« ذاتجل السيطرة 
الاستعمارية في مواقع «المعارضة» فجاء ظهور الحزب في 18 دجدير 036 بعل بمضعة 
تيور من [علان فرانكو تمرده ضد حكومة الجببة الشعبية . وقد ثم تأسيس' هنا الحزببيناء 
على اتفاق تم بين السلطات العسكرية المتمردة الفاشية وبعض قادة الحزب 28 وهناك مذكرة 
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. عسكربة صدرت في تطوان بتاريخ 29 دجنبر 21936 أعطت التعليمات للحكام العسكريين 
واغخابرات الاستعمارية لتشجيع المغارية على الانخراط في حزب الاصلاح الوطنىي 
وبعد تاسيس الحرب تحت حماية ورعاية الشلطات الفاشية المتمردة بدأ يعمل بكل 
حرية وتحت حماية القانون الاستعماري. ذلك أن فانكو. لكي يدعم تمرده ضد الحكومة 
الجمهورية البسارية: أحسن بضرورة خلق «حزب شقيق» 5 أن عبد الخالق الطريس لم يكن 
يبخفيع إعجابهيبالاحزاب الفاشية المتصاعدة في تلك الفترة. خاصة بعد زياراته المتعددة لاسبانيا 
والعلاقاث الشخصية التي كانت تربطه بقنصل المانيا النازية الدكتور «ريشتر » بتطوان , 
وأصبي لحك بارس نشاطه علنياء حتى إن قاداته لم يكونوا أحياناً يعتاجون لطلب إذن 
من السلطات الاستحمارية لعقد أي تجمع؛ وأمست صحافته تعبر بصورة واضحة عن النمج 
المنحرف الذي سينهجه الحزب فيما بعد. 
لقد دشدك مرحلة, جديدة من العلاقات : إيديولوجية واقتصادية» نتج عنبا نمو مصالح 
طبقة بجانب مصالح الاستتعمار وبالتعاون معه في جو من التفاهم التام. يا دلت مارسات 
الحركة الاصلاحية (النخبوية]|أعلى وعي جاد بمصا حها الطبقية؛ فكثيرا ما كانت تحتل مواقع 
سياسية تملك زمام المساومة| م مركزها الطبقي وتساهم في قمع هيجان القبائل بعد 
الثلاثينات وقد سعت هذه الطيقة (النكية انختارة) نمو النبوض بإصلاح اجتهاعي؟ ورغم ذلك 
فإن الحركة ظلت واقعا مرفوضا عز#ظزّف شرائح اجتاعية متباينة رأت فيها حركة تخبوية؛ بل 
وجد من وججه ها التقادات» كتسظم أجنبي» وأتهم تخادمبا ف تلك ألفترة بميلهم للفكر 
الفاشستي. وهذا بارز في بعض مقالات 'البجريدق«الحرية» (لسان حال حزب الاصلاح) التي 
كانت ترد على هذه الاعهامات. 
وفيما يتعلق بنشاط الحزب» فإنه كان ايحص بصفة خاصة في مدينة تطوان. وم 
يستطع استقطاب سكان الريف بالرغم من أنه فتخ بعض المكاتب في المناطق الجبلية. ويرجع 
ذلك الى هيكله الذي ينتظم في إطار شبه عائلي من .جهةء ومن جهة اخرى لمشاركته في 
مؤامرات استعمازية ضد أهل الريف و«جبالة»: وتخالفه مع إبعض قواد الاستعمار أمثال 
القائد عبد القادر والقائد عمر وشن. : 
وكل من تتبع نشاط الحب يجدم دائما يعمل داخل استراتيجية فرانكو في معاداته 
لليسارء وعدائه للدول التي لم ينل تأيبدهاء وكان هذا النشاظا موجها بالدرجة الاولى ضد 
فرنساء وكأن سمال المغرب لم يكن مستعمرا. وقد قام الحزب بتنظكم تجمع) شعبي سنة 1937 
للاحتجاج على سياسة فرنسا القمعية أثناء اعتقال الوطنيين بالجتوب» #التيديد بسياستها 
البرببية» يط ساهمت صحافته بحملتها في إدانة الاستعمار الفرنسي. ولم يقتصر»ذلك عل 
الصحافة فحسب بل حتى في إذاعة تطوان وإذاعة إشبيلية» وكان ذلك يألإبإيعاز«(من حكومة 
والذي' ييمنا في هذا العرض هو العلاقات التي ربطت حرزب «الاضلاح الوظني» 


© برب «فلانخي» (الكتائبع الاسباني. فإذا حاولا المقارنة بينهما جد التشابه وأضجا في 


بنائهما الميكلى وفي التنظيمات الموازية هما. فبخصوص التنظم بد فرقة «فتيان الخرب» رهق 
مليشيا ذات زي شبه عسكري» واستعراضانها تكون على الطريقة العسكرية والمحية برفع اليد 
. مبسوطة على الفط الفائي ثم لباس القائد العام الح... بل نجد ايضا أن الحزيين كانا يستندان . 
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على نفس المعطيات الايد يولوجية وبالدرجة الاؤلى الوطنية ‏ الدينيةء كالدعوة إلى الروحانيات»: 
واحياء أمجاد الماضبي الغابر. لقد دعا حزب الاصلاح إلى مغرب المرابطين والموحدين؛ أما حزب 
«فلانخي» (الكتائب) فكان يدعو إلى إعادة بناء إسبانيا «الملوك الكاثوليك». 
/ ومن الناحية الثقافية عمل كل من الحزبين على فتح مراكز ثقافية لتعلم اللغتين الايطالية 

والألمانية. أما بالنسبة للاعلام فنجد الجرائد التي كان يصدرها حرب الاصلاح لم تكن إلا 
ترجمية للجرائد التي كان يصدرها حرب «فلانخي» قلت ها (الحياقي عؤامهم وا (الامة). ها 
4ط (خرية). 

فقي ذلك الاطار تم تطوير إيديولوجية الحزب» وكان كل ذلك يوحي بأن هناك خخطة 
لمناصرة الفشكرة الفاشيستية, فضلا عن العناصر الشخصية الرتبطة «بالزعم القائد» وإذا كان 
الامر هنا يتغلق عالتين مختلفتين» فانهما مرتبطتان بعامل الممارسة الحزبية والسياسية. وكلاها 
جح : حر بولزفلانخي» نجح بالعناصر العسكرية الفاشية وفرض إيديولوجية على الدولة» أما 
حزب الاصلاح فقد باخ في التعايش مع السلطات الاستعمارية وقاعدها الايديولوجية. 
واصبح التعامل بينهما داجفصادر متعددة. سعيا إلى إقامة تعاون اجهاعي «يعود بالمنفعة على 
الامتين : الاسبانية أو المغزبية» (الطريس). 

والأحداث السالقة تليل يلى أن فرانكو استعمل حزب الاصلاس لظرف سيامبي معين» 
هو ظرف الحرب الأهلية الاسبانيقه 5 أن حزني «الاصلاح»و«فلانخني» رأيا في فرانكو 
«منقد» الامة الاسبانية من الشيوعية! 

وإذا حللنا تلك المعطيات الأنفة فإننا ب ولاشك ‏ سنستخلص أن حزب الاصلاح 
كان حزبا فاشيستيا وإن لم يدرك بعض_اتلاعه هذه الظاهرة. فهو عثل مصالح طبقية محدودة 
داحل اجتمع ا مغرني بالشمال (تطرانيوناتتضصوص). ويحافظ على مصالح الرأسمالية 
الاتتعمارية: 


ثالنا : المعطيات الايديولوجية للحركة الاصلاحية (أحزت الاصلاح الوطني): 


يمكني) اعتبار الحركة الوطنية في الشمال مرخلة فنا السير الوطنيء لها أسلوب في 
التفكير» وسلوك في الممارسة؛ ويمكننا طرح هذا الفكر وهذا العظل»من خلال تجميع بعض 
الملاحظات. 

الملاحظة الاولى : الصبغة الوطنية الدينية : كانت المتركة في الواقع تحاول أن تستغل 
العواطف الدينية لدى الجمهور كاداة لاستقطاب الاههام الوطني. وهذا الغتصر الديني جعل 
الكثيرين من كتبوا عنها يجهلون طبيعتها الحقيقية وأصوها الفاشية. 

ان تصور الوطنية عند زعم الحركة يختلط الى حد ما بتصورة للذين «الؤطنية والدين 
شيئان لا محيد لأحدها عن الآخر. فالوطنية للدين تخدم والذين للوطنية(السامية يؤهل» :29 
وعلى أساس هذا المفهوم كان حزب الاصلاح ينظم رحلات الى جبل العلم لَزيارة ض[ المولى 
عبد السلام بن مشيش. ولقد خصصت صحف الحزب عمودا من صفحتها الاو للوغظ 
والارشاد والدعوة إلى تفضيل الروحائيات والرجو ع إلى سيرة السلف الصالح. وكان هذايعائقا 
أمام نمو الوعي الشعبي ضد المستعمر. والتخلي عن كل ما من شانه أن يذكي الصراع الطبقي 
الذي كان في نفس الوقت صراعاً ضد المستعمر. وعمل الحزب على توجيه الجماهير توجيها 
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كان في صالح الاستعمار والطبقات المتحالقة معه. 

إن إديولوجية حرزب الاصلاح الوطنية الدينية» كانت تعتمد عل الفكر الفاكييي 
كأساس موحد للعداصر المشتتة لبعضص قطاعات المورجوازية التقليدية؛. والتي نت جدمع على 
ظاهرة التمركز وهو جانب منظم وموحد لطبيعتبا المتعددة. 

وإذا كان حزب الاصلاح الوطني لا يفرق بين الدين والوطنية؛ فإن حزب 0 
الاسبانالك أطلق ١‏ سم ألخرب الصليبية (ومومناته وام عل اجرب الأهلية الاسبانية,» كا أن 

من أنمخرط في صفوف الحزب « الجيش المنقد للوطن. هو في نفس الوقت راهب 6 

وصليبي» «إأرييًا إسبانيا 1936.8.6). والفرق بينهما هو الدين 


الملاحظة الثاني «جالعنصر «الابديولوجي الزعم» 

إذا أخذنا بالتخليل كل النزعات الفكرية والسياسية المتواجدة داخل حزب الاصلاحء 
ستخرج بملاحظة أظلاسية كان لما دورها 5< تطوير إديولوجية امخربب»: وحين يتعلق الأمر 
باتجاهات «مختلفة» ١‏ الحركة فإننا نعثر عليبا مرتبطة بعكم موقعها الطبقي بعوامل 
مشتركة: والعامل الأساجج هذا الاإتباط هو «العنصر الايديولوجي 3 الزعص»” ا الذي كان 
يوحد في ما بينهما. 

هناك عناصر شخصية مرتبطة '«بالزعم القائد»و«الرئيس الملهم». وتحليل هذه 
العناصر هو عمل جاسم لفهم الممارظاك السياسية والحزبية ذات البرعة الديكتاتورية 
«الشعب المغرني غير جدير بالديموقراطية» وفكرة الحزب الواحد «لا يعقل أن يوجد في الأمة 
'حزبان» ولا يسمح ضمير الأمة بوجود حرْبٍُأخي» والحرية 1937/8/23). 

إن العناصر المرتبطة ببعض شخصيات_اللحزتتةاوخاصة «الرئيس» هي تعبير عن الأزمة 
السياسية الحادة للطبقات المسيطرة اقتصاديا تحث(ظل الحماية الاسبانية والعاجزة عن تحويل 
نزعتها المهيمنة ذات الطبيعة المتعددة. فالعنامر التي كان يتكون منها الحرب كان الا 
استقلال ذاني» وهي مشتتة» عنها من كان عمل مناصبب ا وزازيه ق الحكومة امحليق ومن يشغل 
مناصب في الادارة الاستعمارية» ومن يقوم بالتوجيه الديني داحل السياسة الاعلامية 
الاستعمارية «إننا في ميدان العمل الوطني كافراد بالنسبة اللمسؤولية. وإن كانت لنا صفة 
حربية .. قد كميل بنا الظروف إلى الاختلاف في وجهة ة الأنظارما (الحرية 1941[.3.3). 


وعبر مراحل مر بها حزب الاصلاح الوطني جد الطريس #الزعيم» وحده في الحرب» 
ويقوم بجميع الانشطة دون مساعدة مسؤولين في الخرب» وف فترات ند تللك العناصر تتوحد 
وتنصهر في كملة واحدة؛ وهذا رأ راجع لما يسميه «سيرخخيو فيلار» إلى «العنصر الايد يولوجي 

الزعيم» الذي له القدرة على تحويل «أوامره إلى أفكاره». 

في الحالة الايطالية نجدآن الزعم يسبق الايديولوجية وهو الذي بيساهم. في بنائها 
الميكلي: كا أننا تجد في الفاشيستية الاسبانية والفرانكوية العنصر «الايديولوجي لك النخضي» 
«الزعم» له نفس الدور والأهمية 5 في الفاشية الايطالية والنازية الألمانية. إن كل مل قر 
كتابات الطريس يجده متأثرا بالزعيم الغاشيستي الاسباني « حوسي أنطونيو دي ريغيرا» كذللك 
نجده متأثرا بفكرة النخبة الأرستقراطية والصفوة امختارة» التي يجب أن تقود و لا تقاد» والتي 

يجب أن حتكر الزعامة والتضال. 3 أن فكر الطريس كان يقوم عل نمجيد السلف وإعادة 
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أمحاد الأمة. وتفضيل طبقة اجتهاعية على باقي الطبقات الأخرى. ومن الأفكار التي أخذها عن 
'نفاشية الاسبانية» فكرةاعتبار العائلة الخلية الأولى للمجتمع في تنظيمه المي مثل اجمثيل في 
الكورطيس الفرانكوي الذي كان يقوم على عضوية العائلات الأرستقراطية والبرجوازية والنبلاء 


الملاحظة الثالثة : النضال المعادي للعنف : 


.يكن حزب الاصلاح الوطني يقبل في صفوفه دعاة العنف ضد الاستعمار» فسلوك 
طريقة_النضال السلمي مكن البورجوازية الاصلاحية من الحفاظ على الامتيازات المحدودة التي 
حققبا يختى إذلك الوقتء 5 أن الحياة الاجتهاعية الأنيقة والموقع الطبقي لقادة ال 
وعلاقتهم بالادارة اوالمصالح الاستعمارية جعلهم يرفضون العنف كأداة سياسية لتحرير البلاد» 
ومن ذلك عرزل البادية عن النضال الحقيقي» ووقورف الحرب كعائق لتطور الكفاح المسلح 
« ولا تفهم هذ8 القبائل) في الثورة إلا أنبا حاملة السلاج فلا تعقل معنى الثورة الاصلاحية 0 
العبذيبية » (الحرية||أ3. [19392). بل ذهب بعض أعضاء الحزب إلى حد القدح والتبديد 
شورة ة المغاربة ضد الاستعمار 2 وإنني أقسم أن هو لاء المغارية الفساة المتمردين العصاة لا ينتفع 
فيهم الوعظ مشافهة فضلا عن الازشاد بالمقالات.. بل هم قوم لا يرضون بالنظام والطاعة 9 
تحت الضرب الشديد والعذاب الأل#. هذه هي حال الشعب المغرني الخبيث »ا الحرية 
113 2239 ونتيجة لهذا الموقف السلبي المسالم فإن الاضراب والتظاهز يعتبران عملا مقيتا 
«رما على أنصار الحزب القيام بأي يعظلل'“يخالف البرنامج المقرر وأن يبتعدوا عن تنظم كل 
أنواع المظاهرات» (الحرية 61938.11.11ة هذه العقلية كانت حاجزا أمام الجماهير 
للالتحاق بصفوف الخورب» وكل هذا كان#وستند عل معطيات إيديولوجية نجدها بارزة ف 
خحطب الطريس وكتاباته الصحفية والادبية الملونة بالعبارات الني كانت تستعملي في ذلك 
الوفت في صحافة الفاشية الاسبائية. وهكذا أصبثخ وآصّكيحا في أواخر الاربعينات «ن الحزرب 
لن يقر أساليب العنف والاعتدلى ويفضل سلوك طرق «المياسة والاقناع» وكان خخير'ما ينصبح 
به به أنصاره فيما بعد «الصبر والاعتدال». لقد أنجرت البرجوازية الاصلاحية مهامها في عرقلة 
نمو ال حركة الثوربة المسلحة ضد الاستعمار. وأجهضت .الوح الثورية التي يمتاز بها أهل 
الريف» واصيحت تشكل الخط الستراتيجي الاصلاحي الذعي#التإيكن هدفه محاربة الاستعمار 
بقدر ما كان يبدف تصحيح عيوبه وتحسين ظروف وجوده, 


الملاحظة الرابعة : الاعتهاد سياسيا على أسلوب «المطالب» وتقدع(العرائض 
تميز موقف الوطنيين الاصلاحيين من أعمال العنف التي تعرظل لما العثمال المغاربة في 
تطوان أثناء المظاهرة التي قاموا بها يوم 5 ماي 1931 دقاعا عن مطالبيج العماليةم بالسكوت 
وغض الطرف عن وحشية الجيش الاستعماري. إن اهيام هؤلاء (الاصلاحيين) الأسامي كان 
هو التفاوض مع السلطة الاستعمارية لأجل القيام بالاصلاحات الممكدة والمنسجمة معميثاق 
الحماية. وفي هذا الاطار سلم عبد السلام بنونة بتارع 6 يوئيو 1931 ورقة تتضمن بعض 
المطالب الاجتاعية الى رئيس الجمهورية «الكالاثامورا» 28040841 هاه6 ام وطالب بعد تحية 


دك الثقافة الجديدة 


0101121 © ما١-‎ 1 


الجمهوريين بقيام «تعاون بين الحامين والمحميين.. متحدين في مصلحة واحدة تجعل من 
الجميع عائلة واحدة..»*".وفي نوفمبر 1933 جاء الى تطوان الرئيس «ثامورا» يزور المنطقة: 
السعيدة ويتفقد شوون أهلها فزمر ا مغنب له حتى من فوق الماذن وقدم لائحات بمطالب 
الأمة” 13 تعلق بانتخاب مجالس بلدية وإنشاء مجلس عام للشورى وضمان حرية النشر 
والصحافة والاهتقام بالتعليم وجعل اللغة العربية أساسية؛ وتخصيص اعتادات للفلاحين في 
مثزانية)الحتكومة . بيد أن هذه المطالب لم تلب لأسباب تتعلق بطبيعة الحكم انذاك في 
[سبانيا. 

وفي شنة 1936 أوفدت الكتلة الوطنية وفدا إلى مدريد برئاسة عبد الخائق الطريس 
للاتصال! برجانإسبانيا وهيثاتها والتذاكر معهم «فيما يعود بالمنفعة للأمتين». 

واإبداً التوك الفاشيستي ضد حكومة «الجببة الشعبية» في إسبانيا بعد ثلائة أشهر 
من فوزها في الانتختابات» أخذ الحذر يطبع مواقف الحركة الاصلاحية» الى ان أضحى 
تحالفها واضحا مع ,يخزكّة فرانكو ضد الجمهوريين. وعندها بدأ أتملص من الحوار الذي كان 
قد جرى بين الحكومة الوطنية الاسبائية والاصلاحييين. «إن الجهاد الوطني يلزم ألا يسمع 
من جديد نغمة تحالفه ,مغ «اكلدمر» ضد الحكومة المؤقتة» لانها نغمة بليدة يعلم المسؤولون 
من رجال الحكومة أنها حاظة أبظرو ف تمعل قبولها مستحيلا من جهتنا » (الطريس). الظروف 
هي تحالف حزب الاصلاح ”تنة[افزانكوم الضابط المتمرد والذي أسس حكومة «بورغوس» 
الوطنية ضد حكومة مدريد» حكومة الجبية الشعبية. : 

وفي سنة نصر الفاشيين وقف الزعير«الوطتي خخطيبا فنُوه باسم فرانكو وباسم المقيم العام 
«باييدر» (09وطوزه8) واثنى على سياستبما :وف نفس الوقت كانت اللجنة التنفيدية جريب 
الاصلاح تقدم إلى المقم العام نسخة من المطاليك. فيصرخ باييدر قائلا : «إنني مغتبط بهذه 
المطالب ... فحزب «إستقلائي» كحزبكم 'يلزم ألا يفكر أولا في الاستقلالء بل يفكر في 
مؤهلات الاستقلال وادخخال الاصلاحات اللازمة» «(الحرية/1938.3.10). 

والواقع أن الجنرال فرانكو كان يعي مستقبل تحالفها ممع البورجوازية الاصلاحية ٠‏ ويبارك 
أسلوبها في «النضال» الذي يعتمد سياسة المطالب "«إنه لمما يسرنا أن تصبح إسبانيا 
حليفة لنا والطريق هو تدشين عهد جديد للتعاون الحق على ,ألاس مطالبنا العادلة» (الحرية 
6 . ومشيا مع السياسة الجديدة التي مها فرانكوج تكومته. جاءت وعوده لعبد 
اخخالق الطريس «إت الوعود التي وعدتكم بها ليست وعود! جوفاء..وعما قريب تصبح حقائق: 
وإسبانيا مصممة على مساعدة المغرب ماديا ومعنويا» (النرية 193909/410). 


رابعا : الدعاية الاصلاحية والعمل في إطار الاستراتيجية الفرانكوبة 

مع بداية ادرب الأهلية الاسبانية شهدت مدينة تعلوان مظاهرة|جماهيرية)/ضسُخمة 
كادت أن تحبط تمرد القوات الفاشية التي إنطلقت من الشمال. وقد حلفت هذهو المظامرة 
عددا من الضحاياء إلا ان تدخل الوزير «الصدر» أحمد الغدمية ممثل الاعيان والاقطاع في 
الحكومة الخليفية أوقف ارد الشعبي ضد السلطات الفاشية» وساهم حزب الاصلاح بدوره 
في ببدثة هيجان الجماهير. وفي نفس الوقت كان يم تنفيذ حكم الاعدام بالنكئات العسكرية 
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في مجموعة من مالي الاحزاب اليسارية الاسبانية بتطوان الذين امبموا بتحريك وتحريض 
الجماهير (ومعهم بعض المغاربة). 

وبعد أيام جاء قرار الحكومة انحلية يتجنيد المغاربة الفقراء والفلاحين في صغوف الجيش 
الاسباني الفاشيستي. _يتزكية فتوى أصدرها الفقيه التزكاني*"2 وبعض رجال الدين من عملاء 
الاستعمارء كا غادر تطوان عدد من البعوثين نحو قبائل الحدود بين المنطقتين لأجل تجبنيد 
بعض اها وتدعيم قوات فرانكو مستندين في سعيهم على إمكانية قيام حرب تحرهيية تمكن من 
تثقيق .وحدة المغرب واستقلاله*2 في حين كان أحد القادة الاصلاحيين يعلن من إذاعة 
«متلامانكا»م عن مساندة فانكو في إطار الدعاية الاصلاحية ويطلب من المغاربة القتال بكل 
بسالة الى تانب فرانكو. 

ولافظلا هذهاءالدعاية الفاشية رد فعل قوي عند بعض المجندين المغاربة الذين ثاروا ضد 
هذه الحملة المقالة لضالح الفاشية ية الفرانكوية» إذ توضح لعديد منهم تورطهم في مؤامرة امد 
ان حكومة «الجببة الشلعبية» : أخيرا بد المغاريب يفهموث ويتقدمون إلى الأمام بت فارين من 
جيش فرانكو . ويرفعون#اتيادقهم ويصيحون عاش الرفيق «أثانيا»ه عاش الرفيق «آثاتيا» 
(هكة2ة) وينضمون الى الحيش الجمهوري الشعبي» » وتكونت منهم كتية نحت قيادة الشاب 
ال مغربي المناهض للفاشية مصطفهئ بن قاق الذي وجه نداء الى أهل الريف للتمرذ ضد 
الضباط الفاشيين»4؟21 وهذه شهادة تبين عن. مقدار وعي الطبقات الكادحة بالخطر 
الفاشيستي الامبريالي. 

ولكن لكي يضمن فرانكو مرذا من الدعم والتأبيد'أمر المقم العام «بايبدر» بإعطاء 
الحكومة الخليفية والوطنيين الاصلاحيين بعض ,الوعود والشرو ع في تنفيذ بعض الاصلاحات 
«واليوم يقدم الزعم فرانكو لكم وفاءه بالوعود : عشرة ملايين بسيطة للأشغال العامة» العفو 
العام وسيع التعلم. .. « وأصبح الطريس يتسلم تتتتاعدات مالية هامة من السلطات 
الاستعمارية ومن تتصل ألمانيا النازية بتطوان الذي كانت اتربطه به علاقة شخصية". 

وهكذا أصبح في يد فانكو تنظم سياسي خخآص الحساصية لتلبية الحاجة السياسية 
والاقننصادية التي فرضتها طروت 3 الأهلية الاسبانية» ذلك أن فرانكو كان يومن بنظرية 
0 ا التي تقوأ : «أن الذي يحكم ضفة مم البحر الأبيض المتوسط 

أن يحكم الضفة 0 وكان هذا عند «كانوباس»ييمثابةيقانون تاريخي لأنه كان 
يعتبر أن حدود إسيانيا الطبيعية توجد عند حدود الاطلس». 


لقد : أصبحت منطقة الشمال قاعدة ة رين 3 كر لكين فوإالحرب الأهلية: 
بتطوان والسنهل الأصغر ب بكتامة لقنبلة جنوب 3 . ومع الدعم 00 الكنان بدأت 
بعتانت وكلاء امخابرات السرية الأمانية التي تواجدت بوفرة ىق المنطقة الخليفية 3 حفر إلى 
تطوان تقي الدين الغلاي الذي كان يعمل في إذاعة برلين في براتجها الموجهة للدول القربية. 
وكانت الادارة النازية قد أوفدته إلى تطوان لمساعدة حرب الاصلاح والقيام بالدعاية للنازية في 
الصحف التي كان يصدرها الخزب بالمدينة. وأيضا للعمل جاتب قادة حوبي الاصلاح الوطني 
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على تنظيم الحزب وبناء هيكله. 
وما كان الاصلاحيون أظهروا استعدادهم العملي في مساعدة فرانكوء ونباحهم في 
تبادئة الأوضاع الداخلية وتحويلها لصالح الفاشيستية الاسبانية صدر مرشوم بتاريح 
7إعارس1937 تم بموجبه تعيين الطريس عل رأس وزارة الأحباس» كا عينت حكومة فرانكو 
. قنصلا.مغربيا ها بمدينة جدة هو محمد أنقارا'. وفي شهر ماي من نفس العام استقبل 
فرانكو وفدا عن الحجاج المغاربة لدى عودمهم بإشبيلية؛ وألقى فييم كلمة جاء فيبا : «في هذه 
اللحظائك الخطيرة بالنسبة للعالم» في الوقت الذي ظهر فيه خخطر يبدد الجمييء وهو خطر 
رجال لا إيمان يهم يجب على جميع المؤمنين أن يتحدوا لمواجهة من لا إيمان هم. وأنتم المسلمون 
أحسن من بفهمِوؤلاقك هذا الكفاح, وعندما ستكبر زهور السلام سنمنحكم أحسن الزهور» 


إن الجنرالا(أفانكويكان يدرك «العبديد الوطني» لتجاحه في الحرب الأهلية والطريق 
هو تنفيذ بعض المشروعاك تصالح البورجوازية الوطنية التي كانت تسيطر عللى النشاط 
السياسبي : «إذا أردتم "أها_الاشسباتيون المحافظة على صداقة المغاربة.. ساعدونا كا ساعدناة» 
(الحرية ١‏ 2.0 

وهكذا ثم إنشاء الشركة) الصنائية الاسبانية المغربية (أسندت رئاستها للطريس)» 
والشركة الكهربائية الخاصة بالأحَلَآءاالتقليلائة المغربية فأصبحت بجانب شركة «النصارى» 
شركة المسلمين ؛ فضلا عن امتيازاتث ذات صبغة ة ثغافية مثئل تدريس اللغة العربية وجلب 
أساتذة من الثة شرق العربي» وإرسال بعثات الطلاب ص أبباء البو رجوازية التقليدية للشرق 4 
يتحمس كثيرا الفلا حرين لارسال بعثات][ إلى جامعات إسبانيا)» 5 استمر إرسال الحجاج 
على متن باخخرة «الماركيس دي كومياس» والتي سيت «بالمغرب الأتصى». 

وبعد توطيد دعائم حزب الاصلاح الوطني بيعت ' قيادنه مندمحة في الأوساط 
الاستعمارية: تربطها بسلطات الحماية علاقات وطيدة :]3 ولوجية ومالية. 

وكان نشاط الحزب دائما موجها في إطار الاستراتيّجيةا القرانكوية. ففي سنة 1937 
نظم الحزرب تجمعا بمسرح اسبائيول في تطوان حضيته بض شخصيات حرب «فلالخي» 
(الكتائب الاسباني) إلى جانب قادة حرب الاصلاح» وتم أيضا لقنأ“ بمركز جمعية الطالب 
المغربية بين الطلبة الاسبانيين الفاشيستيين والطلبة الاصلاحتين, .وتتاول الكلمة في هذا 
التجمع الطريس و «بدروليون» (1م6همها ه, 4ه وم) الزعم الفاشيسئي الاسباني الذي أدان 
أحزاب الجيبة الشعبية ووصفها بأعداء وحدة المغرب وأكد الطريس أن المغرب لن يستطيع 
العيش بلون إسبانياء وهي التي ستصفق له حريته ووحدته. 

وبعدل ثللانث سلوات» مع نباية ا حورب الأهلية الأسبانية) شرت اجريدة «بزيد الصباح» 
بتطوان سيرة بطل «الثورة» (فرانكو) لأنه أقرب الناس إلينا جغرافياء ولأنه نل فيبالمغريب وقام 
فيه بحركته الشهيرة. ش 

إن الطابع الطبقي ‏ النخبوي الذي تميز به البناء المميكلي للحزرب جعل منها ركيزة 
إيديولوجية للنظام الفرانكوي الاستعماري. ومقابل هذا كان الحزب يحصل دائما على [مسازاث 
لصالح الطبقة التي كان يمثلها. وأول عمل قام به الاستعمار الاسباني هو استقطاب العائلات 
الغنية وتنظيمها داخل حزب «وطني » اصلاحي» كاداة للتوجيه السياسبي الفاشئي للحركة 
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3 مقابل مصاح مادنة وسياسية» فأصبحت الطبقة البورجوازية 9 -0 العقارات ” 
الاستقرار والاستمرار. 


خامسا : وقوف الحركة الاصلاحية بجبانب الفاشية والنازية : 


مع نهاية الحرب الأهلية الاسبانية التي دامت ثلاث سنوات (36 ل 39) أقم 
احتفال كبير في جميع مناطق الشمال بمناسبة النصر الذي حققته الفاشيستية الاسبانية علل 
اتخببة الشعبية التقدمية في إسبانيا. وعقد حزب الاصلاح الوطني عدة تجمعات قدم فيها 
الباق للجترال فرانكو وحزب الكتائب الاسباني. 

والطؤال/الذي يتيادر إلى ذهننا هو : هل كان طبيعيا ان تقف الحركة الاصلاحية في 
الشمال إلى جائنب القاشيستيين خلال اجرب الأهلية الاصيانية ؟ لماذا تملصت من الخوار 
بعد أن أفدمستةا علي( أحزاب اليسار ؟ إن كلاما كثيرا يمكن أن يقال بتخصوص هذا 
«التكتيك» الذئه اتتبجته الحركة الاصلاحية» والذي يرمي في النهاية إلى تحقيق «الاستقلال» 
بأي وسيلة» غير أنتا طم كثيرا حين لا نراجع هذا التكتيك ذاته مراجعة طبقية29. 

لقد كان تفجر الحرب| الاهلية الاسبانية إيذانا محتمية المسار الذي سوف تتحخده 
الحركة الاصلاحية بوقوفها إلى انك الحركة الفاشيستية التي كانت تساندها الكنيسة 
والاحتكارات الأجنبية فضلا لمن الأنظمة النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا. إن التبزير الذي 
قدمه زعماء الحزب ينطوي على عدائيظر “للحركات التقدمية الديمقراطية» ولكل فكرة تدعو 
إلى المساواة في الغروةء يقول الطريس فىي.هتنا#الصدد : «دفع المغاربة الى الكفاس (بجاب 
فرانكو) الخنوف من مس عواطفهم الدينية إذط استفحل أمر الشيوعية وطغى على هذه البلاد.. 
لأن المسلمين بطبيعة أحواهم أعداء ألدّة الفكرة التساوي في الاروة» (الحرية 1939.3.26). 
ويكمن هذا العدام للشيوعية بالنظر الى إيديؤلوجيتبًا/ القاعدية المعادية للثقافة السلفية 
الارستقراطية التي يمثلها قادة الحركة الاصلاحيةء فالطريس كان يرى أنها «أسد مفترس»». وربما 
لنفس السبب كان الطريس لا يعترف بوجود شبيء [تة المقاومة الفرنسية ضد النازي”". ورغم 
الانتقاد الذي وجه للحركة الاصلاحية من بعض الأقطار الاسلامية يسبب وقوفها الى جانب 
الحركة الفاشية» فإن الطريس كان يعتبر تلك الحملات «كلينالاتتيجة أجرة أو رشوة من فرنسا 
أو من الشيوعية نفسها» (الحرية 1939.3.26). 

لقد مالت الحركة الاصلاحية؛ انطلاقا من تبنيها للفكرج السلفي ومقولات بعض 
أقطابه» الي الاقتناع بامكانية قيام «وحدة اسلامية» ثم تطورت هذهوالطموحات ل خاصة 
بعد أحداث تزكيا ‏ ضمن إطار القومية العربية» فكانت زيارات لتو#اللطر الحرب نحو 
المشرق العربي» وتم فتح دار المغرب بالقاهرة ومشاركة وفود الحزب في اجتاعات اللجية 0 
دامعة الدول العربية» ولي المؤتمر البرلماني للدفاع عن فلسطين. . .. ولقد كانت المسألة بالنسبة 
للطريس الزعم وللمثقفين الاضلاحبين البورجوازيين مسالة إستعادة الذاث. 5 وجد 
الاصلاحيون سندا مشجعاً في الحكومة الاستعمارية للسير نحو تحقيق هذه الطمولكات والتي 
اتخذعهم «كحصان طروادة». وذلك في إطار مساعدة إسبانيا للخروج من العزلة الدولية 
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المفروضة على نظام فرانكو. لقد رأت اسبانيا في قادة حزب الاصلاح أداة لتنشيط العلاقات 
مع العام العرني والاسلامي زيادة عل أن الفط الاستراتيجي هله السياسة كان يبدف الى 
ععلق متاعب لفرنسا. 

وقد لعبت صحافة الحزب وإذاعة تطوان» فضلا عن تمكينه من استعمال إذاعة 
إشبيلية: دورا رئيسيا في تقوبة موجة النقمة والاحتجاج على سياسة فرنسا في المنطقة الجنوبية. 

تقول _الطريس في تعقيبه على كتاب «كاميلو بروسيا» (حول السياسة الخارجية 
لإسبانيا) «نإن الكاتب قد عبر عن رأينا.. فنحن ندعو إسبانيا الى اعتبار. معاملة هذه المنطقة 
بالحسنى ,اانا الى العالم الاسلامي أجمع ونحن على استعداد داثم لتقوية علاقتبا بالأنم 
الاسلامية ويذل "كل ما في وسعنا وتحت تصيفنا الجعل نفوذها الروحي بين المسلمين يقوى يوما 
بعد يوم» [الزية 1939/12/19]. 

فهل بمكأتفسين موقف الحركة الاصلاحية من حكومة الجببة الشعبية وانحيازها جانب 
الفاشية الاسبانية بأئّه خخاضية» للسياسة الدولية ؟ وهل نتجت بسبب الضغوط الممارسة من 
طرف الدول ذات الألظمة,الفأشية التي كانت ترقب بعين الحذر نحوفا لما اتجهت الأحداث 
في صالح اليسار الذي 'أرأتجفيه عبديدا لمصالحها الفاشية ؟ والأمر هنا يتعلق «بالتبديد 
الشيوعي» في منطقة البح المتوسطهء وفي هذا الاطار جاءت اتصالات الفاشية الايطالية 
بالفاشية الاسبانية وهذه الأخيرة .هي_التبي أملت موقفها على قادة الحركة الاصلاحية. 

إن العداء الشديد لفرنسا الاستعطارية والشيوعية «المفترسة» ومؤازرة الحركة الفرانكوية 
الفاشية في نفس الوقت جعل «الرظنيينبالاصلاحيين» يكشفون عن انحيازهم لألمانيا النازية 
فمع بداية الحريب العلمية الثانية أقام حزب الاضلاح احتفالا كبيرا بالنصر الذي حققته قوات 
«هتلر» سنة 201940 ونظمت مظاهرة ضخمةإقانها الطريس وبنونة والتبامي الوزاني وبعض 
شخصيات حزب «فلانخي» (الكتائب الاسباني)#اللى باب قنصلية ألمانيا النازية بمديئنة تطوان» 
حيث أحرق هناك علم فرنسا(ة© وجند الحزب' بعض المغاربة في «اللواء الأزرق» الذي كان 
يضم القوات التي أرسلها فرانكو من المتطوعين الفا ليسعتين/للقتال عبانب قوات هتلر. 

وفي سنة 1941 هيأ القنصل الالماني بتطوان وانخابزاتالنازية سفر الطريس على راس 
بعثة حزبية الى برلين”*2 للاتصال بالمسؤولين النازيين وإقناعهم بضرورة تحرير ا مغرب بعد هريمة 
فرنسا وقد كان لهذه الخطوة الجريعة وقع مبيء في نفوس الفرنسنلان الذين أضمروا له العداء 
وحكموا عليه سنة 1944 بالاعدام غيابيا في امحكمة العسكربت ينكداش»020, 

فهل حاول الطريس أن يلعب بالورقة الأمانية ضد إسبانيا ؟.ولن جاول أفلم يدرك أن 
مساندة فاتكو بالنسبة لختلر كانت عند هذا الأخير أكبر أهنيةإمن دعم الوطنيين 
الاصلاحيين» ثم ألم يكن الطيس في هنا السفر أداة لسياسة فرإنكؤ الخارجية. إن 
«الكاوديو» فزانكو كان يحلم بتحقيق أطماعه التوسعيةء فسياسة فرانكو الاشتبدادية وتكوينه 
الاستعمارتي كانا سيذهبان به لا الى رفض استقلال المنطقة فحسب بل الى [الحاق المغرب 
نجائيا بشبه الجزيرة الايبيرية؛ بعد طرد فرنسا من جندوب المغرب» ذلك أن اعتقاد «فزانكويكان 
هو أن النازية ستقضي على الاحتلال الفرنسي» وكانت الشروط التي وضعها. فرانكوا والمذكية 
التي سلمت الى سفير ألمانيا بمدريد «ستوهرير» للدخول بجانب المانيا في الحوب والتي حررت 
بقلم «خوسي ماريادي أريلنا» و «فرناندو دي كاستيا» ذات أهداف واضحة”*”) وهي طرد 
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الاستعمار الفرلسي من الجنوب واحلال الاستعمار الاسباني محله. وجاء في المذكرة أن غاية 
إسبانيا هي غاية إنسانية «إسبانيا واحدة تساعد مغربا واحدا». 
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تطرح هذه الدراسة مجموعة من الملاظات التي ربما كانت 
خلاف بن ا مهتمين بنفس المنطقة والحقبة منبتاريج المغرب. 
لذلك تفتح المجال هنا واسعا لكل ذي رأي مكمّل أوجمخالف أو 
معارض». قمد اسعتكثاف غوامض مرحلة مهمة هن تاريخنا 
اللحديث. 
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وندشر فيما بلي رأيا عب يد بن جلون, وهو أستاذ مساعد 
بكلية الحقوق بالرباط. يحضر أطروحة حول : « الحركة الوطنية 
بشمال المغرب » (1930 7 1955) : 


لج |آلانيم تنل الحركة الوطنية المغربية» في المنطقة الاسبانية ‏ سابقاء الاههام الذي 
تستحقيومن قبل الباحثين. لذلك ينبغي أن نحبي بحرارة كل مبادرة عيدف الى تحليل هذا 
الحانب أن ذاك من هذه المسألة أطامة) ومن ضما دراسة السيدد ين أبو رندة وسعود. 

وما أننا تحضلر ,نحن أنفسناء أطروحة حول نفس الموضو ع» فإن قراءة المقال أعلاه تدقعناء 
على الفورء للاظارة الىموعدم معرفتنا ببعض المبادىء الماركسية الشيء الذي يعني بالتالي» 
أننا سوف لن ننتقد كاتيا على صعيد المعتقدات» وإنما سيتم ذلك. بالأول. على صعيد 
الوقائع المعرّزة بالوثائقٌ ٠‏ مرا ججهة. والتي استدعت» من جانبناء العديد من التعليقات التي 
سرف أن نشير منبا يهل الأزيعة الالية : 

1) لعل اتصالات جرت «إليني الوطنيين ا مغارية والرجعية الاسبانية بُعَيد الاعلان عن 
الجمهورية الاسبانية, ولعل تلك إواففت عل ف المغارية مساعدة مالية, وعلى حد علمناء فإن 
هذا التأكيد لا يستند الى أي أ اجا هرج باب أولى ذكر أن صلات فد ربطت مع بعطن 
عناصر اليسار الاسباني. 

2) ان مفاوضات برشلونة لعام 1936 والتيج أثارها صديقاناء قد وقعت ببضعة ة أسابيع 
عقب إعلان الخرب الأهلية الاسبانية» وكان(اتمثل الجانب المغرني فيبا ليس الحركة الوطنية 
للمنطقة الاسبانية ولكن الحركة الوطنية للمنطقة/الجنوبية ؛ ج عمر بن عبد الجليل ومحمد بن 
الحسن الوزاني اللذان ذهبا فعلا الى العاصمة الكاطالانبة لكي يعرضا على الجمهوريين 
الاسبان الصفقة التالية : انتفاضة مغربية ضد فزانكوء مقاب الاعلان عن استقلال المغرب 
الشمالي. وعلى عكس ما يو كده كاتبانا فإن « المفاوضلات © احفقت لا بسبب الوطنيين 
المغارية بالمنطقة الاسبانية الذين تخلوا عن مسؤوليتهم» وهر ببالاخرى: بسبب رئيس المجلسن 
الاسباني. السيد لارغوكاباييرو 18801اه088.]) الذي رفض التصدينيغك الاتفاق الذي وقع 
عليه) مر' ن اجهة الممثلان المغربياك, وعدد من التنظيمات السياسية الأسبائية) من جهة ثأنية. 

3) لو أن « حزيب يه الوطني » كان متهماً بالتعاون! مع الاستعمار الاسبانتي» 
وهذا الأخير بمقابل ذلك يؤمن « المصالح الطبقية للبورجوازية التطوانية 'المؤقلة في حرب 
الاصلاح » فإن التحالف بين الزعامتين, المغربية والاسبانية» سوف يدوما الى_مالااتهاية له. 

وعلى النقيض من ذلكء لم يكن للتحالف المذكور ‏ إن كان ثمة تحالفبالفعاج وت 
لاع بااكنياكي وظرق : ففرانكو امحتاج الى بعض من اهدوء في مدن الشمالاا لكي يشتطيع 

تمجييش اجنود المغاربة الذين كان في مسميس الحاجة اليهم لمواصلة الحرب التي 07 ضد 
المتريت» منح عددا من الحريات الى الأنتلجنسيا الحضرية المغربية. 

يضاف الى ذلك أن هذا الوفاق 4 يدم طويلاء وي أوج « شهر عسلهما » م يتوات 
الاسبان عن فرض العرافات الثقيلة على الوطنيين المغاربة بسبب بعض المقالات الصحفية 
المصتفة على أنها تحريضية 
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إن التعاون الذي يتحدث عنه كاتبانا ‏ ولنقل ذلك دون خحوف من الكلمات ‏ كان 
نعمة حقيقية بالنسبة لوطنيي الشمال الذين كانت أخيبةهم كبيرة جدا من الحكومات 
المتعاقبة ل « الجمهورية الاسبانية » التي منحتهم من الحريات قدرا أقل من ذاك الذي 
منحتهم إياه السلطات الفرائكية. 

وقعلاء فالفرانكيون سمحوا لهم بإنشاء حزيب» وصحفء وبارسال طلبة الى الخارج ام. 

ولاينعتقد أننا نبالغ إذا قلئا أن « الحركة الوطنية المغربية بالمنطقة الشمالية إسابقا) كانت 
أكثر وطنية حين تعاونت أكار مع الاسبان ». فالفوائد المستخلصة من روح الوفاق المتبادل 
مد إبالمئية مجموع الحركة الوطنية المغربية كانت جد مهمة؛ وسوف لن تثقل على أنفسنا ‏ 
لاس دك شر لاس ان كانت تلعبء الى حد ماء دور « مكبر 
الصوت » بالنسبة لكل المغرب» وخخاصهة ل الحظة كان القمع فيها أشد ما يكون جوب 
البلاد, 

إن هذا التعاون«|البارز الذي لم يستمرء علاوة على ذلك: طيلة فترة الحرب الأهلية 
الاسبانية» لم يكن ف [أخخر المطاف سوى تقارب لحظي مع أضعف الحلقات الاستعمارية» 
الأجنبية بالمغرب هأ كيد أذ الامكان إثبات ‏ مثلما ارج ذلك كاتبانا ‏ أن (ح.!.و) قد 
نكل أداة من أدوات السيئاسة أ لشرانكية: من حيثك أن حملائه ضد فرنسا وهي لات 

توججها إسبانياء تنتاهةا!ل. قد حدمت مصالح ل فرانكو. 

الكل يبقى مع ذلك أن الحملة المضادة لفرنسا والتي خاضتها صحف الشمال ساعدت 
الحركة الوطنية المغربية طالما أن فرنسلا#كانيتهي القوة الاستعمارية الرئيسية بالمغرب. وهنا ألا 
ند هذا الوفاق ثانية ‏ الجدير ذ كرووختى وان 00 نسبيا د بين المغاربة والاسبان في سنوات 
13 1956: لكنء من يستظيخ الحديك في هذه المرة عن « التعاون » بالمعنى 
القدحي للكلمة ؟ 

ان الاسبان قد أنعموا على بعض عناصر حزب الاصلاح الوطني بمنافع اقتصادية وهذا أمر 
معلوم من طرف العموم. فهل معنى ذلك أن هذهب المنافع) كانت الثمن الذي دفعه الاسبان 
لشراء صمت الوطنيين المغاربة بيخصوص تجييش الجتود"المغارية من طرفف السلطات الفرانكية ؟ 

وحتى لو افترضنا أن حرب الاصلاح الوطني كان يضم لهرانيين اتقياع» فهل كانت 
للوطنيين المغاربة, وهم على ضعفهم إذاك ؛ الوسائل الكفيلة بمنع هذا التجييش ؟ وهل. معنى 
هذاء مع ذلكء» أن المصالح المادية كانت تَقدَّمْ على المطللحة الوطنية ؟ 0 نعتقد ذلك. 
فالاستعمار الاسباني الذي كان # تبعاً لبعض الظروف ‏ فريدا. مر إنؤتمه» ولد حركة وطنية 
فريدة من نوعها أيضاً. قما أغربه من استعمار وما أغربيا من حركة وطنية ٍ إلا أن الاستعمار 
الاسباني لم يكن أقل استعمارية ولا الحركة الوطنية أقل وطنية. 

إننا لا نبرر قط الفساد الذي يحق وينبغي لنا استبجانه أخلاقياء (إلكننا نعقير أن الحركة 
الوطنية, مادامت محترمة في بلد يرغب بحرارة في التحرر من الربق الأجبجء نبي أبُعد من أن 
تكون معتقداً مقدساً فوق كل الشبهات» ونخاصة فوق كل إغراء سواع اء أكان واعياً أم غير 
و 
وأن يكون حزب الاصلاح الوطني حزباً فاشياء :فهذا أيضاً أمر نجد أنفسنا أبعد ما 
يكون عن الاتفاق مع صديقينا بخصوصه : فالطريس قد تحرك من باب التقليد للفاشية شية أكثر 
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مما تحرك بسيب ايمائه العميق بها وحتى حين كان الأمر كدلك» فإن المعطيات الاجتهاعية 
الاقتصادية لاسبانيا وا مغرب كانت أبعد عن أن تكون متطابقة, 

تصوروا قائداً متخمساً لبلد مستعمر) هدفه المباشر هو تين الشروط الاجهاعية لبلادم 
بواسطة إصلاحات تدريبية» وغايته البعيدة,» هي استقلال بلاده. تصوّروا أيضاً أن هذا القائد 

يعوم ايديولوجياً» وهناء فهو يميل الى أخذ نموذجه ‏ بانفعال؛ ريما . من هذا الايديولوجي أو 
ذاكهإن تلد القرد لا يجعل من المقلد قردا بالضرورة. 

لاتزال هناك ملاحظات كثيرة يتبغي الادلاء بهاء إلا أننا سنكتفي ببذهء بانتظار وض 
أخرى للتذخل جفي#النقاش المفتوح حول الحركة الوطنية المغربية في المنطقة الاسبانية سابقاً. 

ش عبد امجيد بن جلون 


و«مواقف) 
للحرية...والابداع ؛ والتغبيسر 


المدير ال#اوّول : علي اسبر 


المراسلات : «مواقف» ب ص. يا 8358 15 .. بيروت - لبنان 


ألآاىراب 
المدير المسؤول : د. سهيل ادريس« 
صدرت منذ 2952 » ومع ذلك فهي ما تزال حاضرة بيننا 
باختياراتها القومية » وتوجهها الوحدوي . 
- تقارير ومؤلفات تغطى الحركة الثقافبة في العالم العابي. 
2 دراسات - تصوص قصصية وشعرية 55 
تباع في كل الاقطار العربية . 
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مسرح المسحوقين : تمارين للممغلين وغير الممثلين 


1 يتارين للتدليك والاسترحصاء : 
الممثل مدا على الأْض على ظهره ثم على بطنه. يدلك الممشلون الاخخرون كل أطرافه جحركات 
ايقاعية وبقرة ثالثة رتيب ةإؤبلا ارتجال. يجب أن يحس الممثل نفس الضغط فوق كل الجسد. 
يجلس الممثلون مشتكلين دائرة : الواحد وراء الاخخر. كل واحد يدلك رأس وكتفي الذي 
مامه 
يقوم الممثلون بحركاتقاتليةَ بأيديهم على الوجه والذراعين والرجلين ثم باقي الجسد. 
يقفز الممثل بالتناوب علن| راثم عل الأخرى وهو يقوم بيديه بجركات 6 لو كان ينفض 
الماء أو يطرد أشباحا. 
5 يقف الممثلون صفين متقابلين وكل لوخد أيدلك وجه الذي أمامه : ألا بجركات على 
شكل صليب : الماجب» الأنف الذقن» العنق» الاكتاف م مدق وحركات دائرية, 
جاغائية على بتكا سكن يقبل ممثل خرج<تهلويقفز بين الصفين. يقد الاخرونا عن 
أن مجعلا الجسد يدور غلى نفسه ثم يطوحون به تاطلج مرات. عل المكر آن متسل لهذا 
بكل ثفة. يقوم ببذا الفرين كل الممثلين الواحد تلو الاخره 
- تشكل دائرة حول يمثل. يغمض هذا الأخير عينيه. يترك فس _بوى في أي اتجاه (الجسد 
عم يمسلك به 00 وبعيدونة الى 3 الأول, يي 6 2 الاتماهات 9 0 
ممثلان ظهرا لظهر. 00 معقودة. الأول ينحني الى لاه 4 تمر يعايل فوق 
ظهره. ينحني وينبض رويدا حتى يجعل صديقه الذي يكون مستظلما_كلياء يجعله كانما 
محمولا فوق الأمواج. 


2 ل التنفس : 
الممثل ممدد على ظهره مسترخ ثماما : 
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1 يضع يديه فوق بطنه. يطرد كل اطواء من ربتيه ثم يستنشق رويدا رويدا مالعا صدره الى 
أقصى حد ثم ينفث اطواء بقوة. تعاد هذه الحركة مرات. 

2 يعيد الممثل الحركة السالفة واضعا يديه أسفل القفص الصدري نافخا صدره ويحاولا 
مع الجهة السفل من الرثتين. تعاد الحركة مرات. ١‏ ٍ 

3 ا نفس الشبيء. البدين فوق الكتفين أو الى أعلى. يملا الجزء الأعلى من الرثتين. 

4 ل اعادة!الخركات العلاث بنفس التتابع. 0 

الممثل مائزق#على الحائط مبتعدا عنه قليلا؛ ومستعينا بيديه يعيد نفس الحركات التنفسية ثم 
معكنا على الخائط ابعرفقيه. 

الممثل وافف ينكل عمودي. نفس الحركات. (من الضروري أن يصلب الممثل عضلاته 
وهو يستنشق اهواءع(فالتئفس ينبغي أن يكون عملية يقوم بها كل الجسم. يجب أن تتفاعل 
كل عضلة مع دخول#الفواء,أو#خروجه ويجب أن يحس الممثل أن الأوكسجين يدور في كل 
المسد عبر كل الشراياق. 1 1 

يستنشق رويدا وبعمولآن المنيخر الأيمن ويزفر المواء من الأيسر ثم العكس. 1 
بعد استنشاق أكبر كميّة من ب اهْواء يتم طردها بواسطة الم دفعة واحدة وبعنف (نجب أن 
يحدث طرد افواء صوتا كالصرعة) نفل الشيء بالنسية لاتق 0 

يستدشق اغواء رويد! رويدا وهر يرفع ينائة) الى أعلى ويقف على أطراف اصابعه يزفر المواء 
رويدا رويداً وهو يعود الى وضعه الاوللا ثم .يجمع جسده الى أن يحتل اصغر حيز ممكن من 
الفضاء. 

بشكل حازم وفعال يستنشق ويزفر اهواء ومرجيدتع ايماعا محددا : نبضات القلب أو 
موسيقى (بقرع صارم التحديد) أو على ايقاع يؤدلله أحد الممثلين. 

بأسرع ما يمكن يستدشق ويزفر أكبر كمية ممككنة من الهواء. يمكن لهذا التمرين والذي يليه 
أن يأخذا شكل مسابقة : مَنْ من الممثلين يستطيع فيي(قت تين أن يمرك أكبر كمية من 
الحراء ؟. 

بأقل سرعة ممكنة يستنشق اطواءء ثم وهو يحدث صوّنا“يزفره ببطى والماد هنا هو أن 
يسمع هذا الصوت أطول مدة ممكنة. 

اغلاق الأنف والفم ثم بذل أقصى مايمكن من الجهد لطرد المواخ(قعيدما يتعذر هذا يم 
تريرهما. ١‏ 

مجموعتان : الاولى تردد ترنيمة والثانية تصحبها بالتنفس. لتسهيل الفرين يمكن استعمال 
موسيقى هادئة أول الأمرء على انه يمكن استخدام موسيقى_سريعة أو معقلاة/فيما بعد. 
الممثلون يشكلون دائرة ثم يزفرون الحراء وهم يحدثون صونا (01) ثم يتركون أنفينطهم يبون 5 
لو كانوا يفرغون من اطواء حتى يسترحون على الارض. 

يا لو كان أحد الأصدقاء يفر غ جسمه من اطواء. يتصرف 5 لو أن جسده دمية. بمكن 
أن يكون الجزء المفرغ هو الاصبع؛ الركبة, الاذن ال.. تدريبيا وبقدر ما يزفر الحمثل الفواء فان 
جسده يفرغ حتى يمتد على الأرض دمية من بلاستيك خاوية.ثم يفوم بحركات وصوتت 
شخص يمتليء هواء بواسطة متفاخ. 
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3 - حركات أفقية : 

3 
دون أن يرك الممثل باقي جسده الذي ينبغي أن يبقى متصلباء يمد عنقه ورأسه الى 
الامام. في اسمارين الأولى يمكن لممثل آخخر أن يساعده وذلك بلمس أنفه باصبع وسحب 
الاصبع بسرعة والانف يتبع الاصبع أبعد مايمكن الى العام ا 
و نفس الطريقة بالنسبة للخلف. يبغي للتمرينين أن يها في خط أفقي ومستقم تماما. 
ا ككذلك بالنسبة لليمين واليسار. الممثل ميل العنق وليس الرأس فوق هذا الكتف. تارة وتارة 
فو ق#الكتف الاخرى. لتسهيل هذا اثمرين يمكن للممثل أن يشكل فوق الرأس دائرة بيديه 
وحاول أن يلمس باذئه عرفقه. 
41 تكون كل المركات السابقة أففية ومستقيمة» ويجب أن يتحرك الأنف بشكل 
مواز للارضزا. واللان بحرك الممثل عنقه بشكل دائري حاولا ملامسة نقطة بعيدة. أمام. خلف. 
يمين. يسار بو|العينان "مركزتان على نقطة معينة. والرأس لا يميل الى أسفل أو إلى أعلى. ‏ ' 
نفس امارين بالنينطة“للصدر. من الافيد ان يتحرك الصدر الى الخلف أثناء استنشاق 
الهواء وإلى الامام "أثناء_زفزم أي عكس ما يحدث عادة. 
نفس اسمارين بالنسبةم للبحوض. 
يمسك ممثل ممثلا آخخر_من ياقة قميصه. يترك هذا الاخير رأسه تسقط بكل حرية 
ككركوزة. الرأس بلا حركة وأثناء سه لا ينبغي ان يخضع الا لقوة الجذب. 
نفس ارين بالاضافة الى "اليد بالعنى. أطراف الجسد الأخرى تبقى متصلبة. الرأس واليد 
مرنان ولا بخضعان الا لدفعة صدين .الأاقوةٌ الجذب. 
نفس الشيءبالاضافة لليد اليسرى, 
نفس الصديق يأخد الممثل من حزامهإؤكل الجز الاعلى من الجسم يتباوى الى أسفل 
خاضعا لنفس الشروط السابقة. 
أبتداء من هذه الحركات الاولية يرتجل الممثل الأشهند/صغيرا : الضرب على الالة الكاتية 
مثلا. الاصابع تتحرك. الرأس أيضا يمينا أو همالا ثمايعود فجأة الى مكانه الول (أي كل 
الممثلون» مثنى. مثنىء وجها لوجه. واحد يُسيّر والاخر سير الذي يُسيّر ينحت صنا 
جسم الاخر على الشكل الذي يريد. أي انه» على بعد يصؤاز الاشكال التي يريد للجسم 
الآخر أن ياخذها. كاالنحات تماما. الفرق الوحيد هو أن الممثل لأيلمين جسد صديقه. هذا 
الاخير يجب أن يتصرف 5 لو كان النحات يلمسه. 
2 نفس اثفرين ولكن الممثل يدحت هذه المرة جسسمين أو ثلاثة أي نظت عدة أشكال أو 
شكلا معقدا. 
ب نفس الفرين أيضا لكن المسير لا يتصرف كنحات ولكن كمحرك للك ز أي لتعملا 
اليوط . أذن حركات الممثلين ستشبه الكراكيز وليس الاصنام. 


4 حركات عمودية : : 
الممئل جالس على الارض. اليدان والرجلاك متباعدان» وكلها تشكل زاوية قائمة بالنسبة 
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لباقي الجسدى مقسما إياه عموديا الى جزئين : كل جزء مكون من يد و رجل وكتف ونصف 
رام وصدر وحوض. يتقدم الممثل هكذا على مؤخرته مقدها جزها ب مفرقا بين الجزئين. 
بعد غذدة خطوات إلى الامام يرجع إلى الوراء بنفس الطريقة. 

ل[ نفس الثبيء. الممثل هذه المرة ممدد على الارض» يدام وفنة موازيان لباقي الحسد. 
يتجه بمينا وشمالا وهو ممدد بنفس الشكل السابق. 


2.5 خركات مستقيمة ودائرية : 


يتقدم الممثل بحركات مستقيمة برجليه ويديه ورأسه (كانسان الي). ينبغي أن تكون 
الخركات واأضحة بل ايقاع عدم عفوية ومفاجثة. كل أجزاء الحكسد تتحرك. 


غالبا الا يحدث#في هذا اتمرين ان يقوم الممثل بحركات عديفة. الشيء الذي ينبغي 


للقي . حركات استقيمة! هادئة وواضحة. 


أما بالدسبة لالالقامة افركات فيحصل عليبها الممثل بسهولة أكثر عندما يفكر بجعلها 

موازية للارض أو الحائط أو السقافك أو أي خط مائل في الحجرة. 
يقوم الممثل برسم دوائر (حركانناإلدائرية حلزونية» على شكل بيضة الح...) 
تدور اليدان في أن واحد خلقل» أمام» فوق» تحت. برسم الرأس دوائر صعودا وهبوطا. 
الرجلان. الجسد كله يصعد ويببط. يبن (أنُ تكون الحركة متواصلة» هادئة: إيقاعية وبطيكة. 
يعيد الممثا هذه الجركات عدة مرات حاولا تلمسن كل العضلات التي نشطت أو لم تنشط في 
تحقيق هذه الحركات. لا يمكن تماوز حركة, إلى أخترن قبل هذه العملية. 

من اللازم أن يتحرك كل الجسد. الاصابع بأيضا. ويبب أن يتم هذا اتمرين دون عنف أو ألم 
وبلذة فائقة. 


6 ل تعاقب الحركات الدائرية والمستقيمة : 


لس الجزوالأيمن من الجسد يقوم بحركات دائرية والجزء الأبسر عتيات ايستقيمة ثم العكس نفس 
الشيء بالنسبة للجزئين الاعلى والاسفل. 

كل المتغيرات ممكنة بالنسبة لكل أجزاء الجسد التي اسشطاع الممنل4 السيطرة عليها 
وتفريقها. 

سل يتقدم على أطراف أصابعه مفرقا قدر الامكان أجراء جسده ركان مستّقيمة. اليدان 
والرجلان والرأس ممددة أقصى مايمكن. يجب أن يشعر الممثل بهذا التفسم العجؤي لكل 
الجسك. 


ثم في حركات دائرية بطيئة جمع جسده مقربا كل الاجزاء حتى تنعدم كل حركة 
ويصبح الجسد بعدها مكوما على شكل كرة. 
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موسيقى ورقص. تكون بعض الايقاعات البرازيلية ذات الاصل الافريقي (الصامبا مثلا) 
تمرينا جيد! لتنشيط كل عضلات الجسد. يمكن الاستعانة بموسيقى مسجلة. المهم من كل 
هذا أن_يبدأ اتمرين بطيعا ثم يتصاعد الايقاع حتئ يبلغ مستوى عاليا من الحدة. وينبغي أن 
يكثون ك لهذا ممتعا. 

لقص دائري الايقاع والحركة. يشكل الممثلون دائرة. يتقدم أحدهم الى الوسط ينفذ حركة 
ما مصحوبة/ بايقاع من ابتكاره. يتبعه الاخرون محاولين إعادة نفس الحركات والايقاعات. ثم 
يعوضه ممثل اختإبيحاول شيئا فشيئا تغيير الحركات والاصوات والايقاعات وهكذا... 

رقصة الحيواناث# يتقدم الممثلون مشكلين دائرة وشيعا فشيكا يشرعون في التحول إلى 
حيوانات تبعا لتسلطل أمحيد سلفا: قرد, لقلاق » زرافة» قطء أسد الح... 

يشمل التحول الساقين#|أولا ثموالجدع فاليدين فالرأس ثم الوجه وأخيرا الصوت. ‏ , , 
تمرين على الايقاع وافركة._تنقسم الفرقة إلى مجموعتين. بعد إعطاء الاشارة يبدا أفراد 
المجموعة الأولى في احدا ثْدٍِألةَ أطلوات أو إيقاعات تخطر على بالهم. لديهم ثلائين ثانية لكي 
يوحدوا حركاتهم وأصراتبم الاتقاعات التي يحدثونها. 


إذا رأى الفريق الخصم أنهميوفقوا أثناء هذه الثواني الثلاثين في توحيد عملهم عليه أن 
يقلدهم. أما إذا أعلن أن حركاتهم غير موحدةيفتثم إقصاء كل الذين فشلوا في توحيد حركاتهم 
ثم يبدأ اللعب عن جديد. 1 1 1 5 
إيقاعات : كل الممثلين يحدئون باصواء ع وأيد يم وأرجلهم إيقاعا. بعد دقائق قليلة ياخذ 
هذا الايقاع في التغير رويدا رويدا حتى يفرض إيقاع جديد نفسه على كل المجموعة وهكذا 
لعدة دقائق. ' 
أصوات وحركات : مجموعة من الممثلين يرسلون طلوتا مَكيً)(لحيوان أو لخشخة أوراق أو . 
ضوضاء معمل) بينا مجموعة أخرى تقوم بالحركات التي رتّلاثماهذه الاصوات. أي تجسدها. 
اذا كان الصوت مثلا هو «مياو» فليست الصورة المقابلة للصوت ‏ بالضرورة هي قط. ولكن 
الصورة التي تخيلها الممثل هذا الصوت (1). 
الكراكيز : في هذه اتمارين سيتصرف المثلون 5 لو كان #لمس ابعضهم بعضا. 
أ) مباراة في الملاكمة: يتصارغ المخصمان دون أن يلمس أحدهما الاثمرء«مظبرين بوجهيبما 
عن العنف الذي تحمله حركاتهما. ْ 
ب) كرة القدم : مجموعتان تقومان بباراة» بلا كرة طبعاء ولكن كا لو كالؤاً يستعيملونها أثناء 
اللعب. اليكم يراقب ما إذا كان الاتجاه الخيالي للكرة يوافق حركات الممثلينالحقيقية ويقصي 
من اللعب كل من يخطيء. هذا الفرين يصلح لكل الالعاب الرياضية : كية السلةء#الكرة 
الطائرة» المسايفة الح... 
ج) التعذيب : جلاد ومعتقل أثناء عملية التعذيب. كل في ركن. 
د) رعاة البقز : الممثلون يرتجلون مشهذا من أفلام رعاة البقر. الرقصاتء عازفي البيانوء النادل. 
العمدة انخ.. مشهد كلاسيكي للعنف : الموائد تكسرء الزجاجات تطير في اغواء. كل هذا 
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يقون أدوات حقيقية والممثلون لا يلمس أحدهم | لأخر. 

ه) هذا اتمرين يمكن أن يتسع لأشكال عديدة أخرى متها: جذب شبكة من البحر مليثة 
بالسمك. مجموعتان تمان حبلاء كل في اتجاه ال.. 

تنويم : تبعل ممثل يده على بعد بضع سنتمترات من وجه ممثل أخر وعلى هذا الأخير أن 
يتصرف كا لو كان تحت تأثير تنوم مخناطيسي. يحتفظ بنفس المسافة التي تفصل وجهه عن 
اليه وأيها تمركت يتبعها. ويقرم بكل الالتواءات الممكنة مع الابقاء على نفس المسافة دائما. 
نفس اتمرين : الممثئل بكلتا يديه هذه المرة يتحكم في ممثلين ويسير هما حسب هواه يقوم 
بكلجالخركة تخطر على باله في الوقت الذي ينبغي لصديقيه الحفاظ على نفس المسافة التي 
تفصل اوجهيبما عن اليدين. 

سباق بطيء : الأخير هو الذي يكسب السباق. 


بعد الاغلان يغ البداية لايتوقف الممثلون عن الحركة. ويجب أن تنجز حركاتهم بكل 
البطء الممكن. لزن يفرقلا أسياقائهم أوسع ما يمكن عند كل خطوة. هذا المرين. الذي يتطلب 
توازنا كبيراء ينشظ كل جعضلات الجسبد. 

اترتفع القدم حنئ يتجاوزهالركبة قبل أن تتقدم الرجل الاخرى. يجب على الممثل وهو 
يتقدم أن عمد جسده جيّلنا حتى لايفقد توازئه. صوت الخطوات يجب أن يكون مسموعا. 

لا ينبغي للقدمين ان تلكونا على الارض يكلتيهما. ما أن توضع الاولى على الأرْض حتى 

الثانية. دائما 3 ا 2 
المؤخرة. على على القفص الصدري. 1-7 الك . ا 

الانتقال من وضعية إلى أخرى يم بشكللا بطيء”يحتى يتمكن الممثل من تنشيط كل 
العضلات التي تتدخل أثناء العملية. 


8 وضعيات أخرى : 


1 الممثل جالس على رجل واحدة 5 لو كان يضرب على الآلة(الكاتبة. على الرأس 
وكتف واحد. يمكن للممثل أن يرسم بجسده أشكالا عديدة مستقيدا أيضا من اليوغاء على 
7 ع ا 1 

فس ابين مع عثلين أو أكار : ان 
امل ل اال سيت ار ا 
3 ممثلان يقفان وجها لوجه. يتبحرك الأول وملا الثاني المكان الفارغ. مثال ؛ يدفم الأول 
بده إلى الخلف فيقدم الآخر يده الى أمام. يدفع ببطنه إلى أمام. يدخخله. يلتوي على نفسه 
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يمد الأحر جسدة الح. / 

4 تقسم الحركة المتصلة الى عناصرها المختلفة» المي مثلا : ساق» وقفة أخخرى» وقفة 
ال 
6 الحركات المنسقة الاعتيادية غالبا ما تصلب العضلات وتقولبها داخحل قناع معين. 
المفروض هنا أن يدرس الممثل حركاته وذلك بتفريقها : يمشي بإيقاع عا لكل رجل وكذلك 
ادنم تيجركان إيقاع مغاير تماما. . 

يأكلج دون أن تزامن حركة اليد حركة فتح الفم. اج... 

هنالف عدة تمارين أخرى. على شكل سباق أو رقصة. 

سباق #وهر كل مل يشد عل كوعيه ببديه ثم يقفز الجميع كحيوانات القنغر. 

رقصة التفاظة : كل ممثلين يحاولان أن يحافظا بين رأسهما على تفاحة أو كرة وهما يمشيان أو 
يرقصان. 

0 حور الايقاعات#: تكون مجموعتان لكل واحدة رئيسها ويبدأً العمل : يتوجه رئيس 
الأول إلى رئيس الثانية وهؤ يعيد نفس الايقاع أربعة عرات ,5 لو كان يتوجه اليه يحديث). 
يعيد الممثلون المنتمودٍ الى _ممجتوعته نفس الايقاج ثلاث مرات. يرد عليه رئيس امجموعة الأخرى 
بأيقاع مختلف. يرد أفراد 9 مباشة كا لو كانوا في حوار مع المجموعة الأولى. ينبغي أن 
تشبه الايقاعات والحركات حوارا يدور بين المجموعتين. يمكن للجملة الموسيقية أن تكون 
طويلة أو قصيرةء بسيطة 7 معقدة. 


9 العلاقة مع العالم : 


باجام ممثل الممئلين الاخرين في نحت صورة حول موضوع معين (المدينة؛ المدرسة» 
المعمل). ثم مباشة يبدأ في نحت الصورة المثالية (التيتتبغي ان يكون عليبها المعمل أو 
المدرسة). بعد هذا برسم المرحلة الانتقالية كأ من الاولى إلى الثانية. 
يناقش الممشلون الشكل الال بالحركات فقط:>كل واحد يشخص ما يمكن إضافته 
يحب ان يضبح الكل جاعة من النحانين: كل واحذ يقتريخ#أشكاله بالحركة وحدها. 
عند اشارة احرج يسمح لكل واحد من هذا النحتٍ أن يوم حركة» حركة واحدة 
فقط. هذا من شأنه أن يضفي الحياة على هذه الاشكال ونبمل لبائح##أخذ طبيقها غمر 
الصورة المخلى دون تدخل خخارجي وإثما بقرارات من هذه الماثيل نفسها. هكذا بخطور الصراع 
نمو حالة جديدة (2). 
يشكل الممثلون صفين : أزاد الصف الأل مغمضو العينين. وكل واحذ منهم إيحاول ,تلمس 
وجه وبدي الذي يقابله. يتفرق الممثلون وبحاول كل أعمى التعرفء عن طني «اللمنن مرة 
أخرى؛ على الذي كان يقابله. 
الأعمى وألقتيلة : تعصب عينا أحد الممثلين. يحيط به الاخخرون على الممثل الأعمرنا أن 
يتخي ان قبلة ستنفجر اذا ما لمس جسده أحد الممثلين أكثر من ثانية. عند كل لمسة يبتعد 
بأسرع ما يمكن. هذا المرين ينمي الحواس بشكل مدهش, 
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جو من ثلج : يتصور الممثل أن الجو قابل للاستعمال ‏ لو كان ثلجا. يبحت منه الممفل 
' تمعالا والاتحرون يلاحظون عمله ويحاولون اكتشاف الشكل الذي قام بصنعه. هذا ليس تمرينا 
في المم. يجب على الممثل أن يتحسس الجو حقيقة وأن يلمس العلاقة بين عضلات جسده 
والعالم الخارجي. اذا هوى بمطرقة مثلا فعضلات الجسد ستعمل 5 لو كان يمل بالفعل 
مطرقة. يمكن تبسيط أو تعقيد اثقفرين حسب إرادة الشخص. يمكن البدء بحركات: أولية : 
استعيمالإأدوات حقيقية (حمل كرسي مثلام وجعل الانتباه منصبا على العضلات النشطة اثناء 
العملية.ونوغية المنشط. ثم محاولة تنشيط نفس العضلات بإعادة العملية دون أداة. والعمل 
الجماعي .يغثي إهذا اثمرين كثيرا (تركيب سيارة مثلاء كل ممثل يقوم يزه من العمل). 

# التعرف عل الأشياء : العيناك معصوبتان واليدان مشدودتان الى الخلف. يحاول الممثل 
بياي أطراف جنسده التعرف على الأشياء التي يلمسها: كرسي قل كأسء» ورقة. .. رين 
كهذا ينشط حطا(لاة كل أجزاء الجسد. 
5 يدخل المشهد علاة تمثلين ويُؤْدونَ حركات يشرحون من خحلافا من أين جاعوا وماذا يعملون 
والى أين يتوجهون (قلأمون هفل البيت. هم في الشارع متوجهون الى العمل...) على 
الملاحظين أن يتعرفوا على كل هينه الاشياء. 

الملاحظة : أحد الممثلين يحددق اني أصدقائه جيدا ثم بعينين مغمضتين يحاول وصفهم 

حتى أدق التفاصيل : الالوان» الثياب؛ العلامات الخاصة.. 
تنشيط الاجم النائمة داخل كل منا : إلَنبعٌي اعادة القرين . عدة مرات. ويرتكز على أساس 
أن كل واحد منا قادر على أن يحس ويفكربوان يكون حسب أشكال أكثر يكثير مما هو عليه 
عادة. ذات يوم قام ثمثل بتشدخيص دور الجلاد: ولالحظ باندهاش كبير أي لذة حقيقية شعر 
بها وهو يقوم بالتعذيب. لم يفكر قط انه قآدر علي جالاتيان بعمل أحمق كهذا. وفهم عندئذ 
أن سلوكا قوما يجب ان يكون نتيجة اختيار خر وواغ وليس نتيجة عدم القدرة على إحداث 
الشر. يستطيع الانسان أن يشعر باللذة وهو يقومٌ بالتعذيب ولكنه لا يفعله لأنه اختار إلا 
يفعله. يجب أن يكتشف الانسان نفسه وسط امكانيابتة لانبائية بدل القبول المسالم بدور 
لأنه لم يجد غيره. لاأحد معفي من كل ما هو انساني. كلا يدزجات متفاوتة طيبون وخبيثون» 
عاطفيون قساة؛ جبناء شجعان».. كل الفاشيين والطغاة مدت" ليس لأنهم قادرون على تجويع 
الشعب وملع جيوبهم ولككن لانهم اختاروا أن يكونوا كذلك , 
واتمرين يعتمد بالضبط تتشيط هذه الاجزاءالكامنة في 8# منا حتيبيم فهم كل ما هو 

ملازم للانسان فهما جيدا. ليس المطلوب من الممثل تبديل شخصيته ولكن سير كل 
امكائياته ومنها الشخصيات التى سيمثلها (يختار مثل أن يكون خاضعابومهاتا الشبيء الذي, 
لم يحدث له من قبل). 


صعويات تعترض الجسد والأشياء : اعتدنا القيام كات ميكانيكية لانلا عرفا لبها 
وتعرف الأشياء كذلك, ولكن يتغير كل شيء عتد اول مماولة لتبديل أحد هذه العتاصرا, اذا م 


يكن للممثل مثلا سوي يد واحدة فكيف يمكن له أن يعد المائدة. اذا لم تكن له غيرإعين 
واحدة أو 'رجل واحدة. اذا تصلبت أصابعه كيف يمكن له ان يرتدي ملابسه أو ملاملنة 
زوجته. كل قصور في البدن اونقصان في البيئة يحدث تصعيد! مفاجئا للحساسية (الجميال 


يسمعون جيدا والبكم يرون أبعد..) 
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جه تركيز : محدد الممثلون جال انتباههم (مائدق حائط وجه صديقء» ورقه بيضاع) وعلييم أن 
يكتشفوا أكبر عدد ممكن من الألوان والفوارق والأشكال والتفاصيل. 
قد يبن المع لو أن وعيه يدرك ويسجل التنويعات اللانهائية للالوان والاشكال التي 
تستطيع العين إلتقاطها. على الممثل إذن أن يتمرن على محليل الواقع واكتشافه في ادق 
تفاصيله. يمكن ان يقوم بهذا الفرين ممثلان وذلك بأن يقفا متواجهين ويخير كل منهما الائخر 
الذي يكتشفه في وجهه. ش 
_تقوم الحواس بدور جهاز للاختيار وبواسطتها يلتفط الدماغ الاشياء : وانتقاء المنببيات 
«المدركة يختلف حسب طبيعة المجتمع : (يقال ان الام لا تسمع منبه الساعة ولكنها تففز 
يتقرو أنييبدأ ظفلها في الصياح. ويستطيع الطائر سماع غناء رفيقته ولو كان ببواره اسد يزار. 
كذلك يسهل على طفل صغير وهو يعبر الشارع إلتقاط المنببات العديدة المرئية والمسموعة 
التي تزكر بها طدبنة كبيرة الشيء الذي يصيب بالجنون رجلا لم ينزل الى المدينة قط.) والمراد 
هذا المرِينْ هون ءِايْقَومْ الممثل بدور هذا الرجل الذي ينزل الى المدينة لاول مرةء إذ عليه ان 
هذا ماعحد ث«لتلإإعادة عندما نحل بمدينة جديدة اذ يبدو كل شيء عجيبا ولكن ما ان 
تمر بضعة أيام حتى يتخز نضف هذه الاكتشافات. 
فيل قصة مجموعة من_الممئلين يحكون قصة بالتناوب. مجموعة أخرى تقوم بالتشخيص. 
لتسهيل الام يمسن في البداية [التغيير عن القصة بصور ثابتة (جامدة) على ان يم تمثيل 
المشهد كاملا فيما بعد. يمكن لان تكون القصة سريالية مثلا. الفائدة من كل هذا هو أن 
يعطي للذين يشخصون فرصة لأجطلأدهم كي ترد؛ وبسرعة على المقترحات. 
من هنا تبدو أهمية أن تتككل القصلص المقترحة عن الأشجار والحيوانات والريح 
والأمواج والبكاء والقصور والرشاش) والمصفحات والبحر والبرد والحرب والسلم 
والغابة والمدينة الح... والأجوبة البدنية تكون سريعة»ومتواصلة. (نفس الممثل ينتقل مثلا» من 
الأسد الى قنبلة ستنفجر عبر تحول مستمر فإ تبي يمن هذين الشيئين المتعارضين) ويمكن 
لرواة القصة ان يعبروا عن عدم اقتناعهم بصؤرة أو احركة ما. 
انطلاقا من قولة برخت «رهناك عدة أشياء في الشيء الوايخك عندما يكون الحدف هو الثورة 
ولكن لا يكون هناك أي شيء في أي شيء عندما يختفلي المهدف». محتوى هذا المرين هو أن 
يُعْطَى للمجموعة شيءٌ ماء وعلى كل فردٍ ان يجد له اتلتعماا, : قطعة خحشب مثلاء يمكن 
ان تكون بندقية عصاء حاجزاء. حصاناء مظلة. عكازاء مصعداء شظرة ملعقة. عصا العلم» 
حرية؛ قصبة صيدء صفارة» هما كان ابرة؛ واشياء اخرى) كثيرة. 
تشحخيص موضوع ما : السجنء. مثلاء كل مثل. دوك ان ابه لما يعقوم به أصدقاؤه» 
يحاول بواسطة جسده ان يعبر عن الموضوع. واحد ممدد على الارضل|يطالع تكتابا واخر ينظر 
من خلال نافدة وهمية وثالث يلعب الورق ورابع يطهو الطعام وخافيس بنظرجإلى 'الخارج في 
غضب الل....' 
لا ينبغي اعتبار هده الفارين العابا ببلوانية. ان هذا من شأنه ان يخلق عند جاللمثل قناع 
الرياضي. نحن لا نقترح سوى القارين التي يمكن إن تساعد على استرخاء العضلات وتنشيط 
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الخاملة منبها أو اتمارين التي تغير العاداات التي قوليبت السك ور له وعمسا سيته وجمدنه. 
وبواسطة هذه الثمارين ينبغي للممثل إن يحطم هذه البئيات وليس معنى هذا تعويضها ببنيات 
اخرى كبنية «الرياضي» مثلا. 


0 اعداد ايد يولوجي : 


المسرح عرض ايديولوجي لصور من الحياة الاجتاعية. ومن الضروري الا يكون الممثل 
ميطفلا رغم بباعته في التكنيك المسرحي. سيعرض الممثل على الجمهور اشكالا من الصع 
الاجتاعي. يجب ان يكون حاضرا في ذهن الممثل المهمة التقدمية الموكولة اليه 
وطابعهاالبلداغوجي والكفاحي . المسرح فن وسلاح. ' 
كان تن عادةق مسر ح «ارينا» بساوباولو ولعدة عروض اهداء مسرحياته لشخص او حدث 
معين. وكان 'أمغزي هذه الشخصية او الحدث كفيلا بتنشيط الممثل ايديولوجيا : رفيق اغتيل 
أو زعبم ظل يقاوم الدايكتاتورية حتى استشهد اخ... 
قراءة ومناقشة أهم الإأحداث السياسية والالجتماعية التي تظهر على صفحات الجرائد اليومية 
وكذلك الاخبار التي لا+تتتترها الجرائد. فضح الصحافة البرجوازية. 
استحضار حدث تارخئي. في جدود الامكان يمكن استدعاء حدث تاريخي شبيه بالحالة 
الوطنية الحالية واظهار الفوارق_والمخصوصيات المشتركة وشكلي التحرر. 


1 اعداد صولتيٍ : 


الممثلون جنبا الى جنبء ووجوههم الى.امحائظك ود فعة واحدة «يثقيون» الحائط بأصواعهم. 
تتكون مجموعتان وكل واحدة تطلق صو الإمغايرا محاولة ان تغطي على صوت الاخرى. 
الممثلون ممددون فوق طاولة على ظهورهم وْؤوسهم مدلاة إلى الخلف. يطلقون أصوائهم حتى 
يشعرون ألم (حكة) في حناجرهم ويتعذر عليبه الاستتمرار. 

ممثل يتوجه بصوته الى مثل أخخر يبعد عنه بخمسينا سنتميترا. يتراجع هذا الاخخير مترا. 
متران. ثلاثة. وعشرة... يحاول الاول دائما ان يضبك“قثوته حسب المسافة فكما ان العين 
تسدد طبيعيا الى الثيء الذي تريد ان تراه. كذلك الصوت ,زالنسبة للشخص الذي يريد اند 
يتوجه اليو[ , 


2 اعداد انفعالي : 


الانفعال المجرد : لا ينبغي أن يكون عند الممثلين اي تعليل مسب ق«امتيقومون برياضة 
انفعالية خالصة. في البداية يبتسمون فرحين ويحب بعضهم بعضا كل واحين يحاول» ان يرى 
الجانب الطيب في الأمر. ولالغاء كل امكانية لتعليل أي انفعال يعبر الممقلون يليش بالكلمات 
ولكن بالأقام : 115:8:23 ال... 

يبدأ التغيير الكمي هذا الحنان. في البداية يقدر الممثلون بعضهم بعضا ثم يتشاقص 
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هذا التقدير. يأخذ التغير النوعي طريقه حتى مل 1ك كراهية. الى أقصى حد من 
الكراهية. الشرط الوحيد هو الا مبدد سلامة الأشخاص. حتى لا يتحول انشغاهم الى وقاية 
انفسهم بدل التركيز على الانفعال فقط. ويعود الممثلون 06 شيئا فشيئا الى حالة الفرح 
والحب الاؤلى. 
نفس اتكفرين السابق : ينتقل الممثلون من انفعال الى الانفعال المضاد ثم يعودون الى الاوؤل. 
لكن بدك الارقام يطلقون, أصوات حيوانات. يمكنٍ تأدية هذا اثفرين على نحوين : الممثل 
ينطارف_كالحيوان تماما. أو يتصرف حسب نقل مُوُنْسٌّن للحيوان» اي دون أن يفقد 
خصائصه البشرية. 
٠ -‏ حبؤانالت أو نباتات في حالات انفعالية : نخلة على الشاطي ذات يوم من ايام الصيف. 
يتغير الحا تقترب العاصفة تتبدل فرحيةه الصيف ختوفاء حواف من ان تتحطم الدخلة وتحملها 

لامج (يقَومٌ الممثلؤن هنا بتشخيص الرخ وكل تقلباتها.) أرنب يلعب مع [خوته. يأني 
التعلب. تختبىء الارانله ختى ذهاب الثعلب. ل يي ا لف اس ضيا 
الصثارة. 

ينبغي في كل هتلاه اتمارين أن تكون الاصوات جد موحية, اعنبارا لأ الكائن البشري 
بملك الكلمات والمفاهم للتعبير عن#انفعالات في حين لاتملك الحيوانات سوى الأصوات. 
هذا ما بجعل التعبير البشري ذا فقر حاتي كبير مع ما يحتويه من غنى في الالفاظ والعبارات 
التصورية. . 

يجب على الممثل؛ دون ان يفقدجقفرته اللفظية والتصورية» ان يطلق الحرية لامكانياته 
الحواسية اطائلة. 


3 ل ألعاب للإنسجام الحدائيي : 


هذه اخمارين خاصة بمجموعة عمال أو طلبقر لاتفرفها اتمثيل من قبل 0 
تمارين مختبرية بل ألعاب تساعد الناس على أن يقبلوا امكانية القيام بمحاولة في اتمثيلء ا 
يحدث في المسرح. وتساعدهم ايضا على ان يتحرروا من نخفظهم. 

ايماء (مم). تتشكل مجموعتان . تقترج المجموعة الاؤلى على احثل راد المجموعة الثانية عنوان 
فيلم أو اسم رجل سيامي أو جملة أطلقها حديثا ديماغوجي ما أو /سياسبيوشعبي. يقرم هذا 
الممثل باعاء الحملة أو الشخص ويبقى على أفراد جماعنه التعرف (اعليه. 

اما بالنسبة لممثلين اكثر خبرة فيمكن الاقنصار على الفكزة الرئيظلية لمشهد ما 
ولتوضيح الفكرة يعتمد الممثل على امكائياته الجسدية وقدرته التخيلية إفقط. 
لعبة اشموم : في بهو فندق حيث ينعدم كل اتصال مع الخارج ج تكتش فا اورقةكقِب عليها 
٠«أنا‏ جرم وسأقتلكم كلكم». يجب على كل الموجودين. اكدشاف جرم بأسرع مايمكن. 
(يكون المخرج قد عينه خفية ومسبقا). يستطيع انجرم عند اشارة متعارف عليبا «تصفلة» 
الجميع (ضربة خفيفة فوق الكتف مثلا) ولكنه لا يفعل الا بعد ان يكون ترك للممثلين عشرة 
دقائق يكتشف فيها بعضهم بعضا.' كذلك يستطيع الممثلون باتفاق الاغلبية «تصفية» 
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الملتبه فيهم. يمكن لهذه اللعبة ان تتحول الى تمرين مختبري يبدع فيه المشاركون أدوارا 
وشخصيات ها انفعالاتها الخاصة. 


هذا تمرين ممتاز لتنشيط قدرة الممثل على الآدراك الحسي واتمييز. كل ممثل يدرس بشكل 
دقيق جدا الممثلين المتواجدين معه لأنهم حسب رأيه مجرمون كلهم. يستطيع افر ج ان يعين 
بجرما أو عدة جرمين أو لا احد على الاطلاق, المهم هو الحرص على ارتفاع حدة التوتر 
والانفعال والانتجاه إلى جد كبير. 
مقاومون وبوليتم: مجموعتان واحدة تكون المقاومين والاخخرى البوليس. يدون أنفسهم دون 
تعارف مسبق يسافرول على متن نفس الشاحنة. اذا بالشاحنة تتعطل وتتوقف. كل واحد 
يعرف انه ليس بينيخ|اسوى مقاومين وبوليس. 

هذا اثمرين يمَؤم على ان يحاول كل واحد التعرف على الصديق والعدو. والاتفاق عل 
إشارة معينة «لتصفية' العديما © ينبي القرين عندما لايبقى من الأحياء الا أفراد من هذه 
المجموعة أو تلك. يلعب التخيزجا والملاحظة هنا دورا كبيرا. عل 1 ملل تكيقنها كانت 
ا جموعة التي ينتمي اليبا ان يتخي( قَقَة مقنعة ليوضح لاصدقائه من يكون حقيقة وليوهم 
اي يسمح للممثلين أن يكونوا جماعات صغيرة حي لا يكل الجميع و 
وقت واحد. تكون هناك استنظاقات»منفردة «وقتلى» منفردون. وقد يبلغ هذا اتمرين درجة 
قصوى من العتف الانفعالي والايد يولوجي. إذ ان الغرض هنا ليس خلق تحتسيات من أي 
نوع ولكن مناضلين من جهة ومضطهدين مك جهة اخرى. كل جماعة مُبرْرَة مواقفها. 


4 - تمارين على الاقبعة والطقوس الاجتاعية : 


- - بيدا الممثل في الكلام والتحرك بشكل عادي» بينا يحاولك الالخرون التقاط قناعه واعادة 
خلقه. وليس معنى هذا إعطاء الصورة بشكل كاريكاتوري/ ولكق إبراز القوة الداخلية التي 
تدفع الممئل لكي يتصرف هكذا. الممثلون يقلدون الاستاذ ولكرّت“تخسب المفهوم الذي أعطاه 
أرسطو لذلك : «التقليد ليس معناه نس المظاهر الخارجية ولكن إبرازجالقوة الداخلية الخلاقة 
التي أنتجت هذه المظاهر». مثال : من خخصائص احد الممثلين المميزقيذلاقة اللسان» لكن 
. ذلاقة الانسان هذه تخفي في في الحقيقة انسانا خجولا ومتردداء وهو يحاول إخفاء ذلك وراء 
الكلام بدون توقف مخافة ان يباجمه الأحرون. يجب على الممثل إعادة حلق هذادالخوف_ الذي 
يدفع الى الحديث المسرف. يجب بالتالي كشف الحواجز الاجهاعية التي أدت الى هذا 
الخوف. إن أساس القناع هو دائما ضرورة اجتاعية تحددها الطقوس الاجهاعية. 
ممثلان يتحدثان أو يناقشان. كل واححل معه جموعته التي تقلد حركاته محاولة حلقهالمناع 
الذي يتقنع به كل الحلة من لحظات النقاش. 
بعد قليل يأخذ الممثلان في تقليد أحدهما الآخر بحيث تبي كل مجموعة الى مماكاة 
عمثل انجموعة الاخرى. 
س خمسة مثلين يتكلمون ويتحركرن وبلاحظ بعضهم بعضا. بعد الحظات ينطق المخرج اسم 
احدهم ويبدأ الاخرون في تقليده. بعد“ذلك ا اسما آخر وهكذا... 
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يطلب من احد الممثلين ‏ دون أن يفقد أيا من خصائصه ‏ ان يضيف الى قناعه 
عناصر أو خصائص قناع احد أصدقائه بحيث يمكن ان نتساعل مسبقا كيف سيصبح فلات 
إذا ما اضيف اليه عنف فلان أو كيف سيصبح هذا الممثل القوي العدواني اذا اضفنا اليه 
حجل مثل اخر دون ان يفقد قوته وعدوانيته. وهناك توفيقات لا نبائية يمكن خخلقها باضافة 
عناصر جديدة أو تيادها بين الممثلين. 

اعطاء القناع ابعاده الشاملة : يتطابق القناع والكائن ولكن تحت القناع تستمر الحياة. 
واعطاء القناع بعده الشامل يعني ان تجعله يكتسح الكائن الانساني ماما حتى اقصاء اخر 
عنصر للحياة فيه. مثال : الجائب الانساني في العامل لا يتلامم والعمل الميكانيكي الذي 
يقزم به . وهكذا بقدر ماتكون حياته لا انسانية بقدر مايصبح ماهراء بقدر ما يصبح الة. 
يفوم (الجطئد الممثل بالحركات التي يؤديبا العامل عادة. ثم يتشكل القناع ويطغى شيئا فشيئا 
حتى يلوت العامل (مثال إلخياطة التي انتبت بخياطة جسدها أو المومس التي لم تعد سوى 
جسد يتتخرك). ا 
لعبة الف .يكيب الممثلون على أوراق مختلف المهن والحرف : عامل؛ طبيب أسنان» 
رجل دينء ملابطء_سائق, ملام الح... تخلط الاوراق وكل واحد يسحب ورقة ويقوم بارتجال 
الحرفة (ابماء) للة ,دقائق. بعدها يحاول الاخخرون التعرف على الحرفة التي قام الممثل 
لعبة الحيوانات : نفس المرير السابق. يستعاض عن امماء الحرف باسماء الحيوانات. يمكن 
تأدية هذا اتمرين بطريقتين اما بتشخيص الحيوان (تصفاته وخصائصه) واما بتشخيص 
الانطباعات الذاتية التي لنا عر هذاوإيلهيوان أو ذاك. يمكن ايضا تسجيل اسماء الحيوانات 
ذكورا وإناثاً. ويحاول كل ممثل فل|أقل من عشرة دقائق التعوف على شريكه. ليس ضرورها أن 
يفوم الممثلون بادوار الذكور والمتقلآت بادواز الاناث. 

لعبة الادوار المكملة : نفس ارين أولكن هذه المرة ينبغي ارتجال مشاهد يكمل بعضها 
بعضا : الزوج ‏ الزوجة ‏ الدركي ‏ السارقي ‏ الم... 

ينقسم الممثلون الى مجموعتين الاولى ' تمكي :قققية) والاخرى تشخصها تشخيصا صامتا. 


5 تككسير القمع : 


مثال : طالبة أمريكية سوداء ذهبت لزيارة عمتها في الجنوب ومنعيت من دخول مقهى يوجد بها 
زبناء بيض. يم المرين على ثلائة مراحل : 

في المرحلة الاول : محاولة إعادة الحدث كا تم في الواقع زدون زثلاة أو نقصان) ولكن 
بأكثر ما يمكن من التفاصيل. ودون أن يبدي بطل القصة مقاوظة منيأكي) نوج. في المرحلة 
الثانية يرفض الممثل القمع الذي سُلْطٌ عليه. كلنا يعرف أته عندما ايكون ي«ظناك قمع من 
أي نوع كان فلأنه يجد لدى الضحية نفسه ستدا. لو كان الانسان يحب (ألخهرية اأكثر من 
حبه للحياة فلن يكون هناك قمع ابدا : اكثر ما يمكن عمله هو قتله. نحن مضطؤلدون لاننا 
مستعدون لتقديم تنازلات لقبول القمع على شرط أن نظل على قيد الحياة. في المرحلة الثانية 
رفضت الفتاة السوداء مغادرة المقهى وللتو فإن كل النظام القمعي تحرك ضدها. حتى اقاربها 
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>< نسحوها بمغادرة المكان ولكن الفتاة صممت على الصمود في وجه القمع. في المرحلة الثالئة 
من هذا المرين يغير الممثلون أدوارهم وعثلون بالضبط عكسها. الشابة السوداء تمثل دور 
الشقراء التى طردعبا. والدها يمثل عمدة البلدة الح... 
بشكل عام تمحدث أثناء هذا الهرين أشياء مفيدة. 


6 يهاز عامة بدون نص : 


ارتجال «:يوتمرين #تقليدي يرتكز على ارتجال مشهد اعتادا على بعض العناصر الاؤلية. 
علالمشاركين الابيتقبلوا_كل المعطيات التي يتقدم بها الآخرون أثناء الارتجال. وعليهم ان يتمموا 
هذا امرين تدريجبال بعناصر جديدة من تخيلهم. يمنع الاستغناء عن أي عنصر. 
لتلافي السفوظ في_الانفعال ولكي يكون الازتجال ديناميكيا لابد للممثلين ان يوظفوا 

«محركاءهم» أي «إرادة الهيمنة»)- نتيجة صراع بين إرادة وإرادة مضادة على الأقل  )4(‏ 
قادرة على تحديد صراع داخلييؤذاتي. لابد هذه الصفة المسيطرة أن تصطدم بنظيرتها عند 
الممثلين الاخخرين. بحيث يتشكل مق إكل هذا الصراعٌ الخارجي الموضوعي. أخيرا يجب أن 
يتطور هذا النظام التنازعي كا وكيفا. إذْ لايكفي أن تحقد وتستمر في حقدها. ينبغي أن يتغير 
هذا الحقد إلى غلطة أو حب أو أي شيء_أيخر. إن التغير الكمي ليس مسرحيا بل هو أقل من 
ذلك بكثير بالنسبة لتغير يصحبه تغير _كيفي حقيقي. 

1 يجب أيضا التفريق بين الارادة (التي «يمكن أن تكون نتيجة نفسية متقلبة الاطوار) 
والماجة الاجتياعية. الارادات التي تقدم فائدة عملي هي تلك التي تعبر في حقل علم النفس.. 
الشخصي عن حاجة اجتاعية. الازادة هي حاجيةة 

تمارين الازتجال هذه ينبغي أن تقتبس مواضيعهااب خخصوصا بالنسبة للفرق الشعبية 

من احداث الجرائد حتى يسهل النقاش الايديولوجي والسيايبي وبهذا يمكن ايضا ادر 
المشاكل الفردية في اطار حياة اجتهاعية وسياسية واقنصادية اوسيع” مثال في الارتجال (بالمم او 
مصحوبا بحوار): القرد الميء التربية. هذه القصة اعتمدت حَدثا وقع بالفعل في بلد عما: 
1) ضابط اعل في الجيش يتنزه مع حرمه وأولاده ونمادعته الامينة. انه يوم ا-حذ مشمس. 
يقررون الذهاب الى حديقة الحيوان. 

2) يتنزهون أمام أقفاص الحيوانات. وجوههم واوضاعهم ينبغي أن تعبر بغلها يتشاهدون : فيلء 
أسدء تمساحء» عل خرتيت» جمل اللج... 1 

3) انبم امام قفص القردة. يمزحون طويلا. فجاة تحدث الفاجعة: قرد بلا تياك يقوم لعهملية 
استمناء أمام زوجة الضابط الطاهرة والاولاد الشرفاء والخادمة الأمينة. 

رعب أخلاتي. تردد. خجل. مالعمل ؟ 

4) يخرج الضابط مسدسه ويطلق النار على القرد الذي يموت لتوه. بعض الناس ب يغتاظون 
واخرون يصفقون. يغمى على الزوجة بالسرعة التي تكفي لجعل الناس يغيثونها. 

5) ياتي حارس الحديقة ويجد نفسه مضطا لمتابعة الضابط .امام المحكمة, 

6) في احكمة يدافع القاضي عن القرد وحقه المشروع في التصرف حسب غرائزه ويس 
. حسب القوانين والمعاهدات البشرية. 
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7« يدعي مام الدفاع ان القرد قد حرق حق الضابط ف الاستجمام مع عائلته ظهر يوم أحد 
مشمس. وحسب الدفاع فإنه لم يكن للقرد التربية الضرورية للانتاء الى حديقة حيوان في 
مدينة متحضرة ة كمديتنا والمخشبتة كثير! بالتقاليد المسيحية. ويبدأ لي تعداد مشاهير رجالات 
بلده في العلم والادبٍ وكذا أعضاء الاكاديمية وبعض الحيوانات المثالية كالببغوات,. 

8) يقرر القاضي تبرأة الضابط وسط تصفيقات الحاضرين وينزل عقوبة صارمة بالقردة 
الاخيرين الذين أعتبر هم متواطئين معه يع ُ يقوموا بأي شبيء لمنع جريعة الاستمناء. 

9) كل الناس يغادرون القاعة مبتسمين سعيدين ومرتاحي الضمائر. 


ب الغرقة السوداء : مكان معم نسبيا. مثل جالس قرب الة تسجيل مغمض العينين. ممثل 
اخرءييأز اتخرج نفسه يرسل اليه الاوامر محددا له المكان الذي يوجد به (زقاق كذا). على 
الممثل إن يتخيل هذا الزقاق ويصفه ني أدق تفاصيله) يصف الملابس التي يرتديبأ يصف ٠‏ 
وجوه المارةلإ| بأمرو اتخرج بالتوجه نحو المطعم (يستمر الممثل في الكلام واصفا الخدم» 
الكراسي» الزنثاء» جه عل وينكرفي ان يسرق محفظة الرجل السمين الذي يقرأ جريدته. 
انه تمرين للتخيلل وكذلاثك لتحرير انفعالات الممثل. 

بعد ان يكونيقك أكل ابسرعة يصف الطعام ومذاقه. يذهب الى المرحاض. يفشل في 
مقة المحفظة, يدفع الحتتاتتة ثم يخرج مهرولا مخافة ان يتهموه بعمل لم يقم به. 

بعد انتباء المرين يتمع الممئل الى التسجيل ثم يحاول ثانية اعادة تركيب الالحداث وان 
يعيش تلك الانفعالات من جديد؛ 
قصة يحكيبا كثيرون : يبدأ 'تمثل في حكاية قصة ما. يقاطعه اخر ليتم القصة ثم ثالث 
حتى يكون ‏ + جميع الاعضاء قد شاركوا. يمكن مجموعة ان تشخص القصة التي تُحكَى 

ف 0 2 يحدث. ولكن العمل نفسه يحوي نقيض 
مايحدث (أي ما لا يحدث). لكي تحضر في اذاقات”ابلمثلين كل الامكانيات التي كان من 
الممكن ان تحدث والتي لم نحدث علييم ان يمثلوا أمشاهد الاحداث التي لم تقع : كيف كان 

من الممكن ان يكون زواج هاملت باوفيليا ؟ مأدًا“تلاث لو عفا عطيل عن ديدمونة؟ كيف 
كن عن المدكن أن يفو كديب آنا لم تكن خلماته ورهد كنا عن الام الزوجة لق خر 
ودي ؟ ماذا سيحدث لو قرر نظام نحرير شعبه من تبر_الامبريالية ؟ 

لا حدود للخيال» ومن الاحسن ان يعرف الممثئل مالذي كان من الممكن ان يقع 
ليشخص بكل دقة الذي حدث فعلا. 
تبادل الادوار : لكي تساهم كل المجموعة في خلق كل الادوار تشخص الممثلون ادوارا 
لايمثلونها (كل واحد بشخص دور الممثل الاخر). هكذا يستطيّع المنشل ان يعطي تأويله 
الخاص لكل الادوار ويدرس ايضا التأويلات التي أدلى بها الاخخرون بالنسيبة الدوره. 
كل ممثل ينطق بكلمة من جملة طويلة اختيرت مسبقا مع تخاولة الجمقع_اعطاءها 
الاتحناماث التي ستكين ا اذا ما نطق بها شخص :واحد. نلتسهيل العمل يمكن لممثل ان 
ينطق الجملة ويحاول الاحرون تقليده : كل ينطق كلمة. 
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تعليق. الفكر تدفق متواصل. الانسان يفكر دائما. يتم التواصل بين الممثل والمتفرج 
على .مستويين : موجات وموجات تحتية (5). اي ان الانسان يستطيع أن يبلغ اكثر مما هو 
واع بتبليغه. وكذلك يستطيع ان يتلقى اكثر مما هو واع بتلقيه. عندما يحب شخص شخصا 
اخرفإتبتيا يعرفان ذلك قبل ان يتحدثا به. وقبل ان يطلب العامل من الباطرون رفع اجره فإنه 
يعرف مشسيقا ما إذا كان سيقبل أم لا : إنه ادراك حسي عن طريق الموجة التحتية. بنفس 
الطريقة يتواضل) الممثل؛ على المستوى الواعي. بالكلمات التي ينطق بها والاشارات والحركات 
الح... وايضيا يمن طريق الموجة التحتية بواسطة الافكار التي يرسلها. عندما يتناقض ما يفكر 
به الممثل مع جنا يعمله فإنه يحدث عند المتفرج المتلقي نفس التشابك الذي قد نتلقاه من 
الراديو عند اذاعة|أنباينُمتناقضين. في هذه الحالة يستحيل تسجيل كلا النبأين. عندما 
يكون الممثل أثناء الغمل يفكر في شيء اخر غير الدور الذي يقوم به فان المتفرج سيتلقى 
الصوت والفكرة معا. ْ 

رين التعليق هذا هو كالتالي : في الوقت الذي يطلق الممئل حواره بصوت عال فإن 
الاخرين يقولون ما يفكرون به إنصطوت متيخفض. هكذا سيتكلم الممثلون جميعهم في تدفق 
متواصل موضحين أفكارهم مضْيفنَ د يناميكية جديدة الى اللمب (لان الافكار ستكون في 
حركة دائمة وها علاقة وثيقة بما يحيث فوق الخشبة) بهذا يمكن تلافي ثغرات الاتفعالات 
الجامدة التي تغرق الممثل في حزن ساكن أو/فرجلأو شيء اخر ليس هو هذا التدفق المستمر 
للافكار). 

يصلح هذا المرين ايضا لتركيب مشهد حولهالفكرة الرئيسية على أساس ان تصب كل 
الافكار الاخرى في اتجاه الحركة الرئيسية. 1 


8 حالة الاندماج الفردة : 


من الصعب غالبا على الممثل السيطرة على حالة اندماجية"أشديدة التعقيد. 5 يكون 
من الصعب عبل رسام استعمال كل الالوان الموجودة أمامه في آن أواحد: 

هذا اتمرين يطلب من الممثل ان يفرق الحالة الاندماجية ولو الى ثلاثئة ماحل على 
الاقل وان يمثل عى انفراد كل واحدة منبها. 

أولا الازادة ثم الارادة المضادة واخيرا الصفة المسيطرة. 

مثال : هاملت يريد أن يقتل نفسه ولكنه يريد ان يحيا ايضا. ويبدا أولا بعمثيل إزادة 
الموت (عليه ان يترك جانبا كل رغبة في الحياة. وعزل عنصر الموت هذا تماما عن باقي العناصلا 
الاخرى) بعدها يمثل عنصر الحياة (هدا ايضا ينبغي إقصاء كل رغبة في الموت) وفي النباية يمثل 
الصفة الغائبة اي الحالة الاندماجية كاملة. 
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هذا يساعد الممثل على تحريك كل عنصر على حدة ثم إلحاقه بالكل. وبقدر مايكون 
تمعيل الصفة الغالبة جدليا بقدر ما يساعد الممثل على السيطرة على الارادة والارادة المضادة. 
الانفعالات الخاصة : ا رأينا بالنسبة للاندماج كذلك بالنسبة للانفعالات. في الحقيقة 
نيست الانفعالات خائصة تماما. اننا لا نحس ابدا حقدا خالصا أو حبا خخالصا. ولكن هذا 
ضتزوري بالنسبة للممثل في مرحلة خلقه لدوره. 

عند تمثيل مشهد ما لا يحافظ الممثلون الا على الانفعال الاساسي الخالص (باعتبار 
انبالالفعالين الرئيسيين هما الحقد والحب). يمثلون اولا بحقدء حقد عنيف ورهيب في كل جملة 
وحركةنا أثم يعيدون نفس المشهد بحب. اخيرا حسب نوعية الصراع يختار لكل مشهد 
الانفعالالك التو تخصه (نفاذ صبر. تلهف. حالة عصبية. لا مبالاة. خوف. أو حمات 
أخحلاقية كالشجاعة والجبن والمسكنة الم...) 


9 - الوقفة 'المصطنظة ؛ 


ان اعادة تفس الكلمات ايهركات أثناء التدريب والعروض من شأنه ان يخلق عند 
الممثل حالة نخديرء الشيء لنائلّ يضنعف لديه القدرة على لمس ووعي ما يقوله وما يفعله. 
والنتيجة أن ما يبلغه سيكون يضعيفا. 

في هذا اسمرين بمنع على الممثلّيانا يكلم أو يعمل ما عليه أن يعمله فورا. عليه 
بالعكسء ان يتوقف وقفة مصطنعة إخمسةبالاإعشرة لواني أو اكثر). بهذا يفقد الممثل تلك 
الركيزة الميكانيكية التى يوفرها له الايقاع. ويظقد ايضا ذلك الاطمينان الذي يوفره العيض 
وتستيقظ إذذاك حساسيته وانتباهه. أثناء هذه الوقفة يمكن للممثل ان يفكر في أي شيء. 
تمرين اخر على الوقفة المصطنعة: أثناءه بفكرهالْمَثَلُ/ني قول أو فعل عكس ما عليه ان 
يقوله. عندما يفكر الممثل فيما سيقوله فإنه يسقط لمن حيسابه امكانية الا يقوله. أو امكانية 
ان يقول عكس ما سيقول أو ان يدخل جدليا تحكتتن ما يقول ضمن ما يقوله حقيقة. 

الممثل يحاول فقط ان يقول ببساطة ما تعنيه الكلظات بلا مفاهم خاصة. عليه في 
هذا اتمرين أن يقول وبحس ماما عكس ما سيقوله من بعدوإبهذا يعمل النص والحدث كل 
فوارق التغيرات الممكنة). 

عندما يقول روميو لجولييت انه يحبها عليه قبل هذا ان يعاني من تاش بالغ لكونها منعته 
من الذهاب» النيء الذي يعرض حياته لنخطر. 

قبل ان يقتل عطيل ديدمونة عليه ان يحس رغبة عميقة في ممارسة| الجبيرمعها. 
مماع الممثل بصفة مستمرة لنفس الحوارء نفس الكلمات» يخلق لديه تلك واللحالة التيخديرية 
ولا يعود الممثل يسمع شيئا أو يستمع الى شيء. لايعود يفهم ما يقوله الاخر.. هنا يقوم المميل 
بوقفة مصطنعة يفكر فيبا أو يقول ملخص ما جاء به مخاطبه. بهذا فانه يدخل فغله ضمن 
أفعال الاخرين ويتلافى العزلة الذاتية ويندمم ضمن البنية العامة للصراع. 
... امكانية اخرى في استخدام الوقفة المصطنعة : يتساءل الممثل أثنائها عما سمعه وما عليه 
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ان يقوله أو يفعله, مراهنا على الامكانيات والاختيارات الختلفة. هكذا سيلعب الشك دوره في 
الاختيار. ومجموع هذه الامكانيات والاختيارات ستجعل من الممثل شيئا غير ميكانيكي. 


١ :: الضرورة/الازادة‎ 0 


بهت 5-5 7 ما ل 2 الأحيان سوى التعيير 00 ذاتية عن ضرورة 
72 هنا هو الوظيفة الالجتهاعية للشخصية وليس طبعها أو مزاجها : البابا «يريد» من 
غاليليو ان عبيظة#عن التهم الموجهة اليه من قبل محكمة التفتيش فقط لانه البابا. 
ارب الابادية .ضد الشعب الفيتنامي البطل قادها- تاكلة رؤساع : كنيدي. ججونسوك. 
نيكسون. قله أمزئجة مختيفة 00 د واحدة : رؤساء ا 
| بالنسبة 1 بمكن أو .م نينم العمل هنا م 91 
«الواجبي». بين «اريد» و يجب 
سرععة : هذا القرين شبيه بكرة القدم البرازيلية. ليس للاعب الحق في توقيف الكرة وعندما 
يلمسها فانه لايتعدى في أقصى الحالات مرتين وعليه بعدها ان يسلمها الى جاره. 
الذاتية الى أقصى 0 ويسمحون د الذاتية بالا ان “تصير واقعا. هذه ١‏ عملية تحول 
الواقعية الى تعبيرية» الواقع منظوراً اليه من]!خخلال شتخص. اعم يمغون أحيانا وقفات جد 
طويلة ليقولوا فقط «طاب تبارك». 
هذه التيارات العارمة من الذاتية (لكل ذاتيته) يمع ,تركيب الاحداث تركيبا منسجماء 
إذ أن كل ممثل يريد ان يفرض وجهة نظره الشخصية علي الواقع. 
مب على المثلين في هذا رهن ان يعملا عل ان تلا سرييا وبأكير عنف اتفعالي 
مكن وباكبر وضوح في الافكار. 


كل عل يكل ا لمكن اذ يلوي بل دعر لخدي رهد م0 حتى تعطى 


2 - تحويل الانفعالات : 


تمرين ميكانيكي ومتعب ولكن بإمكانه ان يعطي نتائج مرضية في حالة توقف لا يمكن 
تمسيرة . ا 
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يحكى ان ممثلا كان يوصل الى الجمهور تيارا عارما من الرهبة والموت ,عددما: يضع 
المسدس فوق صدغه ويتساءل هل يقتل نفسه ام لا. كيف يم هذا ؟ امام عجز الممثل عن 
الشعور يقرب الموت كان بواسطة «الذاكرة الانفعالية» ينتقل الى التفكير التالي : 5 هو ' 
رهيب أن يستحم المرء بالماء البارد في فصل الشتاء (وهذه حالة تعود الى أيام صياه عند *”, ' 
مثلا فقيرا). هذه التتحويلات الانفعالية ليست عملا غير نزيه انها تساعد الممثل على ان يعم 
عن انفعال براسطة انفعال اخر: ألا يحتوي الماء البأرد في فصل الشتاء شيعا قاتلا ؟ 
لاتمرّن صامت : أهم تمرين بواسطة الموجة التحتية. على المشارك ان يحترم امثيل والايقاج 
كليا#ؤيفكر وبشكل قوي في كل كلمة من الندص محاولا نقل النختوى بواسطة الموجة التحتية. 
هذا يجب التركيز بشدة. لا ينبغي ان يتحول الى تمرين في «الميم». ولا ينبغي إضلفة أي حركة 
أو إشارة«قظئد مساعدة الاخر على فهم ابعاد الحوار. 

غَلْدما يجح الممثلون في أداء هذا اتمرين بشكل صحيح فإن نتائجه تكون مذهلة. 
نقد حدث أن متفيجين حضروا أثناء تدريب من هذا النوع. وكان بإمكاتهم المساهمة في 
النقاش دون أن يكونؤاً قد شعروا باتعدام الخوار قالرا : أن ما شاهدوه كان مسرحا. 
تمرين بطيء : للمذة طبعا وجهة نظر ذاتية حول الشخصية التي يمثلها. انه يرى العمل 
والشخصيات الأخرى حسسيل هذا المنظور الذاتي. لهذا من الأحسن ان تتم امارين الاولى دون 
ان يعرف الممثلون الادوار التي سيقوموث بأدائها. عل ارج أن يرى العمل في عموميته : 
موضوعيا. ان هذا النزاع بين _ذاتيةٌ الممثل ووجوب موضوعية اخرج غالبا ما تكون نتيجته 
التضحية بالقدرة الخلاقة عند المحشل. 

يحتاج مشهد ما مثلا الى نوع(إفن السرعة تجعل من الصعب على الممثل تحقيق دوره 
بشكل تدريجي. هذا اثمرين يعطي حلا فذا![الميشكل إذ يمنح الممثل الوقت الكافي لتحقيق 
الافعال والتغيرات والحركات التي كان يرغلينا في تحقيقها. عندما يتمكن من هذا يصبح من 
السهل تجميعها وتكثيفها. يجب أن يم أهذا التمرين بتعاقب مع تمرين السرعة. 
أشكال اخرى من اتمرين البطيء تتعلق بالحواش :تحب على الممثل ان يفتح حواسه لكل 
المثيرات الخارجية؛ التي ها علاقة حسية شهوالية أن جنسية مع العالم الخارجي. من الناس 
من بمارس الحب بميكانيكية اي دون ادق شهرة. َل الممثلء. بالعكس» حتى عندما يلفي 
نظرية رياضية ان يفعل ذلك بطريقة شهوانية أي «جماليا». 
يحدث اثناع هشهد ما ان يفقد الممثل ثروته الفكرية والانققالية من جراء الجهد البدني 
الذي يدل وهو يقوم بمركة أو مبالغة في تعبير في الغواء الطلق أمثلا) هذا اثمرين (الالقاء 
همسا) جد نافع لاعادة الحياة ألى المشهد. لان كل طاقة الممثل بإذيذاك سترتكز على الجوهري 
وليس على قدرته الصوتية. ويستمع الممثل الى نفسه ويسيطر عايها اتحستن. 
ظروف متعارضة : هذا اتمرين يصلح لتكسير كل التركيبات الت جتخددعها مسبقا معرفة 
الممثل لما سيفعله أو سيقوله أو يسمعه. يعتاد الممئل مثلا ان يمشي على اتلاشبة .يكيل مسالمة 
ولا مبالاة دون ان ينتبه الى ذلك. 


لتلافي هذا على الممئل ان يعمل في ظروف تعارض تلك التي يعرف. مثلا مشهد 
عنيف بثله بهدوع. أويوصل نفس المضمون بعبارات مغايرة. 
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يمكن ايضا تغيير الاتمراج أو تمثيل مشهد طبيعي (مليء بالاكسسوارات عادة) 
بالكلمات فقط (دون تلك 'الادوات) أو تمغيل مشهد من مسرحية للوني دي فيكا (1562 
1635) بطريقة طبيعية أو العكس. يمكن ان ينصب هذا اتمرين على الاتخراج أو الاندماج 
أو النص. 

. يمكن إن ينصب الفرين السابق على تغيير في نويع العرض : السيرك: الكاريكاتور. 
المسرويع المي التعبيرية. الميلودراما. اغ... 

.ميالغة: يالغ الممثلون في كل شيء : الانفعالات. الحركات. النزاعات بتجاوز الحدود 
المتعار ف «تلييا ولكن دون اللذروج عن الموضوع. وهذا لا يعني ان شيئا يحل بدل شيء آخر 
ا ا ا و ات يجد الممثل 

س الصبخيحإوالنغمة المضبوطة بعد وليس قبل المبالغة. 

د ار مد اس و : تغيير الحركات؛ النصء كل شبيء. الحدود 
الوحيدة التي ينبغي الوقوفك عندها هي الحفاظ على سلامة الاخرين حتى يمكن هم بدورهم 
الابداع دون خوف ((أساس نذا العمل هو ان الجزء الاكبر من الابداع الفني عمل عقلاني 
ولكن ليس كله. هنال أدائما_أشياء غير متوقعة كأن يطلق ممثل العنان لأحاسيسه اللحظية 
اللاعقلانية غير المقررةسلفا 


يمكن هذه الجلسة التحرريةبان تخضع لتغييرات عدة. عندما يشعر الممئل بعدم وثوقه 

بما سيفعله الاخرون فان هذا يدفعه للخلق والملاحظة. ويمكن هذا العمل ان يكون خطيرا 
ايضا إدا تم قبل ان تحدد المعطيات الاساسيةيالعقلانية التي يرتكز عليها العرض. 
يقوم الممثل بكل الافعال ويقرأ كل الاذلؤآر ليس في الحاضر (هنا والان) ولككن وهو يتنبا بما 
سيفعله في المستقبل اي ؟! لو كان ما يالف (اللإآحلة التفكير فقط : «سأقول كذا. وسأفعل 
كذا. ولكن ليس الان» انه يتعرف إولا على الطزق التي سيقطعها. إنه لا يحقق. إنه يتعرف. 
كاريكاتور : تمرين يمكن القيام به على طريقتين. اما ان يقلد الممثل بشكل ساخر طريقة 
تمثيله هو أو طريقة صديق آخر في المثيل. يقول بِرنْسِوَمٍ إن الناس يسخرون من اليتهم 
وصلابتهم». عندما يقوم الممثل بتشخيص كاريكاتوري الفلديفان ما يثير الضحك هو ماهو 
غريب في سلوكه. اذا استطاع الممثل عبر 0 إن يرى مالي هو الي* في أدائه فإنه 
يستطيع بسهولة ان يغيرهء وان بعل عمله أكثر سحيو 
من أجل فهم احسن للشخصيات يمكن تبادل 0 انبا[ التتتويب (من الاحسن ان 

يقوم التبادل داخل نفس العلاقة : الزوجء الزوجة» الاب الابرن دك العامل» رب العمل). 
ل حفظ النص عن ظهر قلب ‏ يكفي إعظاءإفكرة عافية عن الدور 
و مضمينه, 
اثناء تلاوة النص يبحت الممثلون عن إيقاع يرونه صا حا لمشهد ما ويبدرؤون اتمثيك تبعا لهذا 
الايقاع. ويتغير الايقاع بتغير المضمون. ليس معنى هذا الغناء ولكن التلاوة ببايقاع. ,سيستهل 
هذا الأمرين عملية اندماج الجماعة والتركيب الموضوعي «للذاتيات». 
سس يقرر الممثلون لاعطاء خياهم حرية أكبر ‏ ارتجال. مشاهد مشابهة للمشهلد الذي 
سيقومون بأدائه. مثلة : إذا كان المشهد الذي سيشتغلون فيه هو القمع الفاشي المسلط على 
الشعب البرازيل» فلاشيء اسن سس ارتجال مشهد عمشابه عن احج النازي لليبود الالمان 0 
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3 تهارين أخيرة : 


تصلح هذه الجلسات لتنمية رشاقة الممثل وقدرته على تغيير انفعالاته أو شخصيته 

نلترعة ب وذلك باعطائه مرونة بدنية وفكرية وانفعالية !كير وقدرة فائقة على التركيز والانتباه. 
بقدر ما تكون ظروف عمل الممثل صعبة بقدر ملتكون انجازاته غنية. 

بِؤلبَره الممثلين إلى الخائط : يلقي الخرج أو الممثل اي جملة من النص. بعد اعطاء 
التعليما حول طريقة اللعب (حقد كاريكاتوري أو حب مبالغ فيه الم...) يبدأ الممثلون فورا 
في أداء الملظلهد أويأخذون المواقع التي يحتلونها غادة عند تلك الجملة. انطلاق عملهم إذن هو 
تلك الجملة#أذللك,الموضوع المقترح. بعد عدة دقائق يلقي ممثل اخخرء موضوعا آخر. تتوقف 
الحركة فورا وبظرعة يعوض؛ المشهد المقترح المشهد السابق. ياخذ الممثلون المواقع التي يشغلونها 
عند الجملة الثائلة وهكتا!.؟. 

نفس الفرين السابقجإلا ان الممثلين الذين يشاركون في المشهد الاول وليس في الثاني 
يتابعون تمثيل الاول في الوقت الذي يمثئل فيه المشهد الثاني. 


يحدث ان بعض ممثاج#الملشلهد الاول يلتحقون للتمثيل بالمشهد الثاني. على الاخرين ان 
يتابعوا عملهم وذلك بان يتخيلوا أن الذين انسحيوا ما يزالون اعامهم. 

بعد دقائق اخرى يبدأ مشهد ثاليثاأو) موضوع ثالث بنفس الطريقة انطلاقا من جملة 
مقترحة. الممثلون الذين لهم ادوار في الاول.والثاني والذين لا يشاركون في الثالث يتابعون 
عملهم ولو مع شخصيات لا مرئية اذا لزع الامز بحيث تمثل ثلائة مشاهد في ان واحد وبطرق 


ملااحفلات 

(1) صوت فآر مثلا يعني بالنسية لساكني ضفة الرماك (البيرو) حياة)اليؤس.والاستغلال. ذلك أن الفتران تنتشر كالمدوى على 
ضغة النبر. وعتدما يذهب الأبَاء الى العمل فان الكلانب هبي التي تقيم بحراسة الاطفال وقدجتحدث ان حجزت البلدية كل الكلاب 
اثر وباء من الجرب فمجاءث الفثران والاطفال نيام وأكلت انوقهم أو أجزاء انحر من اجسادهم. 

(2) المسرح المثال ‏ ويعجيره بال اكثر الاشكال اثارة وتجد في كتابه «مسرح المضطفد» مثالا على هذا الشكل من المسرح. 


طلب من قتاة من لجنة عحاربة الأمية في قرية «أوتيسكو» أن تشرح للناس اعهادا غلى| مجموعة يهل المائيل كيف ترى القرية 
التي ولدت فيبا. كان قد حدث في أونيسكو قبل مجيء المكومة الثورية انتفاضة للفلاحين تق(اعتقل الملانكون العقاريون زعيمهم 
وجروه الى الساحة العمرمية حيث قاموا مخصيه. 

لتشخيص هذا المشهد جلت الفتاة احد المشاركين ملقي عل الْأَض وخر يمسكه من ذراعيةاوثالث بقوع بعملية الخصي. 
في جائب اخخر يقفى رجل يمثل السلطة على بمينه ويساره حارساه اللذان يبددان السجين بسلاحهما. في الجانب اخذا إمرأة على 
ركبتيبا تستجدى وعلى بعد مسافة مجمويحة من رجال ونساء على ركبهم وايديهم مكبلة لف ظهورهم. هميقي الصورةالحقيقية 
التي تملكها الفتاة عن قريتها. صورة رهيبة متشائمة ومنبزمة ولكتبا صورة ثيء حدث في الباقع. طلب من الغتلة بعد ذلك أن 
توضم الصورة الني تريد ان ترى عليها فريدبا وغيرت تركيب المجموعة تماما ورسمت شكلا اخبر لناس يعملون ويتحابون.وتاختصار 
أونيسكو سعيدة: أوتيسكو المثش. وجاءت المرحلة الثائثة وهي الاهم في هذا الشكل من المسرح : كيف يمكن الانتقال عن الصورة 
الواقعية إلى الصورة المثل ؟ كيف يحدث التحول؛ التغيرء الثورة ؟ 
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من المفروض الادلام بالاراء ولككن دون الكلام وعندما يصيح احدهم : «هذا مستحيل. .أظن أن. .» فاته سرعان مايتم ايقاده 
«لا تقل ما تفكر به تعال هنا ووضم لنا الامر», 

عبدما طلب من فناة قروية ان تتدخخل فانها ل تلمس تمثال المرأة الجاثية على ركينيها موضحة بهذا انها لا ترى فيها قوة ثورية. 
وعلى العمكس من ذلك عندما طلب نفس الشيء من فناة من ما وهي أكثر تحررا ففد بدأت بالذات بتغير هذا القثال. وهذا ليس 
صدفة بالطب انما هو التعبير احسد والصر لايديووجية وسيكولوجية المشاركات : بعضهن جعلبا تمسك بوجه الرجل النخصي 
واحريانةتجعلنيا تيجم على الجلاد. اما بالنسبة للقرويات فان التغيير الوحيد الذي اضفته يتعلق عل المرأة ترفع يديها الى السماء 
(3)"أيجد الماع في كناب جروتوضكي «خر مسرح ققير» أمارين صوتية بالغة الأعمية (كيفية فح الحنجرة. تنشيط 
الصوت: عبلاقته إباطراف الجسد الاأخرى...). 
(4) الازادة : ليست يالازادة هي الفكرة (عن شخصية مسرحية) ولكن تحقق الفكرة (ماذا تريد هذه الشخصية)؛ إذ لا يكفي ان 
بريد الفرد السعادة بل عليه ان يريد الشيء الذي يحفق السعادة. الفكرة - الازادة الملموسة (في ظروف معينة). ان التحقق 
وموضوعية ادف يَتْمْلان من الارادة فعلا مسرحيا. هذه الازادة وهذا الهدف مع أنه ينبغي ان يكونا ملموسين فانه ينبغي أن يمتوها 
عدتولا سسامياً 

الصراع بين ما كبث وخميؤله ينوي فكرة عليا يتحققها الاشخاص باراداتيم : وهذه الفكرة هي صرع البرجوازية الناشعة 
ضد امتيازات الاقطاع. تعب ان تطابق«القككرة الرئيسية لشخصية ما «الهدف الاساسي» الستاتسلافكي : المفكرة والازادة شيء 
واحد الأول كشكل مهم والثائية حسبمفظهر مليوس 0ه 
ب الارادة المضادة : لكي ييا الممثل قوق التشبة بالفعل عليه ان يكتشف الارادة المضادة المقابلة لكل واحدة من أراداته. ويتضح 
عذا في عدة أمثلة : هاملت لا يرهد سوى شيء واحد :لتر لأيه ومن جهة اخرى لا يريد ان يقتل عمه. إنه يريد ان بكون والا 
يكون. نفس اللتيء بالنسبة لبروتوس الذي يريد باك يققل يوليوس قيصر وداخليا تتنازعه ارادة مضادة : الحب الذي يكنه للقيصر. 

قد يحدث الا تكون الازادة المضادة واصحة ( تمك أن تبدو احدى الشخصيات محردة من السراعات الداخلية) هنا 
يبدو لي الظاهر ققفط. والمفروض أن يبيد الممثل في اكتشاف هذ هالارادات المضادة. 

لا يمني هذا البحث في الشخصية عن ارادة مناقضة. ايس)المقصود مثلا معارضة ارادة ياجو في اقناع عطبل لقتل ديدمونة 
بالخوف الذي يشعربه وهو يرى خطه تُكتشف. لا. ليس هذا هل المقصود. عب البحث في ياجو عن الحب الذي يكنه لعطيل 
ذلك ان الحقد نوع من الحب, نحن هنا امام انفعال جدثلي وليس امام الفعال" متَمَارْضين وهذا لا بمنع من وجرد اتفعالات اخري. 
الخوقفب موجود ايضا. هذا الانفعال (الخوف الازادة في عدم التحرك) يميه ان يكون جدليا: منه بالذات ستنطلق الشجاعة. 
ومكن تلخيص هذا في الرسم الثالي : 


أغسطو بوال كاتب ومخرج مسرحي برازيلي. أنجز أكثر من خمسين مسحية. أنبى دراسته الجامعية سنة 
2 كذكتور في الكمياء واخختصاصي في النفط. سافر إلى الولايات المتحدة(لاتمام دراسيم ولكنه انمه إلى 
المسرح وعاد إلى البرازيل ومعه دييلوم ل ينفعه ومعلومات في المسرح. اشتغل في مسر (أزهنا “حتى اعتقاله سنة 
1. بعد إطلاق سراحه في ماي 1971 سافر إلى الأرجتتين. اشتفل في كل دول أمريككا اللاتيتية : الييرو. 
الشيلي (حتى الانقلاب). فيتزويلا. المكسيك.... وخلال الست سنوات التي قضاها في_اليرو حيننا شارك 
في البرنائج الحكومي غحاربة الأمية» استطاع أن يبلور آرامه حول مسرح المسحوقين, صدر له بالفرنسيةيكتاتان 
عن دار ماسييرو هما « مسرح المسحوقين » (ترجمة لكلمة 6مس ١‏ ول 158816) و « غارين للمثلين 
وغير الممثلين 4 الذي ثرجضنا عنه النص أعلاه. 


نقل النص إلى العربية : فاضل يوسف 
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أميسرة الزهيسن 05 
بدو الجحم (2) 
في حاتِ العتب الثثقاف ثريل الجُمُوعٌ 
يا نوح يا أبانا البعيد 
اكفا نوائي07 يجن بيط الجموع 
جااننا 
النساج شلل الصباح. 0 
يا أبانا العيد 
يا كفا نورانية 


لا طائر يطأ الارض يبناج 

والسماء بباح ل شعوب تنشد (أقواس: «الحروف 
نابلةٌ نشيدها 

يها الْأَرض أنصتي للعذابات العربية 

ولينصت الجن وليؤمنوا 

جبل قاف يتناسل البدو 

يطارد هم لسان اليل / وسعاني ١‏ 5 تطاردهم 
والشجَرة الملعونة تطرق أبوات الساهرين 

بانوح نتوسل اليك 

امنيح قُلوننا طعام الْْبْدِيْة 

وابعد عنا بدو الجحم 

لن يقربوا نوهنا 

لن يلمسوا جباهنا 

لن يطالوا ركبنا. جاء اليقين حين انتشر الخبر في الجزيرة 
وقال الفرات ياويلتي 

وقالت البرية لا أرض تحملني بعد اليوم 

في منزل واحد الخلق 

وبئات نعش تعودٌ الى منازلها 

يا دريس عرفناك في خَينا / يانوحٌ 

عرفناك في حبنا 
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ايها الرسول ياسيّد الأفق / ايها افلال 

كن فلكا ترحل بأطفالنا 

يحمل بر الجحيم أكياس الحروف 

من عدس وحمص وفول يبوبون الحميدية واسواق البصرة 
ينادونك ايتها الابجدية 

جد ا الجاع تأكل الحروف العربية 


وبدر الام )إيتدافعون 
سرهم في جيوبهم 
وحوانيتهم ف رؤوسيهم / ليأخذوا 
القاهرة 0 وعمان وييروث والقدس / ماضون 
7 لفقي ندل 
علينا / ياعذانات الشهداء ارحلي عنا 

0 03 جدت المشاق 
اققني أقلعسي 

عن العشاق يملا المدينة ‏ اللعتة[اللعنة, على زواحف الارض 
بإعذانات الشهداء ارحلى عنا 
ويا شهود موتنا تقدموا 
هدم بدو الجحم يواكبهُم 
حرس الْليل البهي / والأفق يصيح 
اريد اما على الجبال والسهول والانهار 
وبدوٌ الجحيم يجمعونَ آلْمُؤْنَ / يتكورون صررا 
ها بكم تخزنون اللحم والنبيذ والطير والقمح |متازلنا) مدافن 

لنا.. وجهوا المراكب وأقلعوا 
0 أيها الأفق الرحم انسع 
لحقدم النادباث 
وليحلقنَ شعورهنُ فوق الحرائق 
على الصراطٍ الفاصل 
بين الجحيم العربي وبين الجئة صعدنا 
سمعنا الجن يتشاجرون . يتقاسمون الخيز 
يعودون أنسا 
رأينا ملوك الجان تداعب بيروت ,أينا 
ارواح الشهداء مثل أصداف البحر تلعب في الفضاء 
على الصراط الفاصل بين الجحم العرني وبين الجنة 
“معنا الفتيات الصغيرات ينشدن وفاتين والعناب 
يتأوْمُ / سمعنا صيادى اللؤلو في الخليج 
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يبكون 


نحن حزانى الموائد الفارغة راحلون 

و الأفق عل جباهنا وشم م البداوة 

شفاهًا لاتترف سر | ولاخيزا / راحلون 

تطاردنا أذيانا 

لإآاكتافنا لا اكتافنا / ممطة رحيل / حفيف ريش يتطاير 
وزاءنا ثكنات تطارد الحقول ونحن غيل 

سن الضلوع الى الترائب 

في ستلال _خواتم في منزل كروي 

نتوغل في غاباتِ كنيفة كشعر الرأس 

رده 

الله أثله الله اللء(الله الله الله ائله الله الله الله الله 
يا سُهُول القمب اليا ْ 
وياشَجَرٌ_الجَمْيز اهبطا اَن عليائك 

وانت أميا الأفق انْسِعْ 

للاجئين من الصراط نراكإتاتتزوت 

خيط مساجين 

ونرى الشام 

دمشقيون يستطيلون عذابا 


ابسط الماءَ على البرء وامزج الماء بالبرء واقول هو ذا انتء. واقول 
ياسيدي القطب في أطراف أصابعك 
وانت تميل 
نحو ذاتك 
نو ذاتك قي. اناديك وزبت النجوم يسبل 
وزجاج جسدي يتشقق عشقا لك 
اموت لك موت الكراكي . ارخي عنقي / اقص 
للك الياف رو 
وانادي يارمل الوسادة ايها الكثيب تطاير 
وليتكوكب الليل فوق فلكنا 
. وعلى ايقاع الدع يسحبنا الى حضرة الموت الموت 
. ادخل في ماماتك 
طليقة الغبار / الماء ملء فمي 
, اتناسل معلك شررا / عطاردا 
ملام عليك ابيا الجسد في انحدار والروح / نتعاشق 
ندخل في فواكه سرية 
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نسمع منبها الحوريات / نسير نحو الأفق 
لانقتات يغير نباتات جسدينا 
نرى الزيتون جما 0 
يتكائر / وسملك البحر الأحمر ينتحر 
الجليل ينبض بدمائه 
ياحب .أنقتك عني ارواح الليل اليائسة 
افتحي لناإئحن بدو الجحم وأسكينا غمرة نومك 
اناديك منج«الشرقٍ الى الغرب 
وتوابيت الشهداء تتزاوج في الأفق 
اعشقني من جلذ لآير / تسلق فقراقٍ 
انتصب الظهر للك واشرعت العظام 
لن يقربني بدو الجم /«لن 'بلمسوني / 
ايها المحب هل ينبع الماء من«اصابعك وينطق الشجر 
هلم حررنا 
هل تسبح الحصاة بين ايديك 
اشهد ان الازض لكم : 
ليبعثروا عظامنا يلا.. ابعثها نبارا وانشر قعقغة الآم 
تعيد بنيات طفلها 1 
حلق فوق جسدي / ولتطف ذرات جسلاك 
تقول نحن شهود حبكما وليلق بلاط دمان ا الكلام 
السلام علينا ثلاثا 
هل تسمع مثلي هل ترى مثلي بدويا يبر موته 
يرن موته بذيله 
هل ترى البدو تفتح الاقدام العقارب وني الظهور 
الضفادع وتاتينا 
أنا / لم يكون حوالينا ونحن أحياء / يندبوننا ونحنجنتعاشق 
هو / ان على القلوب اقفاها / قد انحرف الصراط 
انا / باللأطفال نجبهم / يحومون فوقنا / هل تسمع مث الغو بالولادة وارتطام 
الحوضين 
هو /ارى الأفق يعج باللأجئين والجن تمسلك بقرنيه تلفظ البناو 
انا / انظر الى النبات يصافحنا اننا في الجنة اننا في الجنة 
هو / بل النبات يتقض علينا يفصل جسدينا 
انا / اننا في الجنة اخطو خطو عصفور 
هو / ارى الرضع تولي الأدبار والأفق يتخبط 
انا / اننا في الجنة / تراب يتكور تحت نعليك وينيض بك نحو عشقي / بعد كل 
هوت قيامة هي انت / بعد كل جحم جنة هي انت 
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وساط مبارك 


قصائد 
أاشجار 


في ساغاكِ الفجر المشوهة برعب قديم 

ملأ تم الفضاء بُضحكات ميّنة 

ونم في حقول مظلحة 

جح 

أشجار تنبار في صمت 
رشطانتمتد على صفحات أيديكم 
حتى نبايات /الأفلاق 

الان 

تقبل أحلام تغص بالبكاء 

تخترق رؤوسكم المليئة برماد العشب 

والزمن 

يزحف إليكم على أكتاف الأجداد 
ولسمم مع ذلك مكرهين على الانتظار 
ولا مستشعرين وخزة الأب فَأنهارُ 
الحقيقة العمياء التي أغرقتكم في 
نوهة صرزخ 

سف إلى الأبد. 
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مزيدا من الضوء ! 


الألم ذاته من نشيد لاخر يلتذ بلعبة المباغتة 

الخمرة ذاعيط من يد لأخرى. تنبش صحارى الروح؛ صحارى 
4 ؛ 

رباح غريبة ستيب في الغرف 

تلعق جراح الفخخر الصامت في عيوننا 

أخفينا أيدينا في تجاويفك الصخور الليلية. لنلمس قلب 
الانسان, دافعين؛زالخذر حتى النباية 

نارنا أزهار الخريف الميتة عل «الةَ التي جاءت 


لتبدهد غضبنا 

ولم تهد غير رمال الذكرى 

اهذيان ذاته من يوم لاخر. حين يقذفون بالجية للبحر. 
قبل أن يصل حامل النصيحة 

محمولا على الصليب 


أذكر أنا صعدنا أعلى قمة في الجبل 

هناك كانت غربان وحشية تفترس ولعنا بالصباح 
فتحنا أبوابنا لشمس ضيرةء وكانت المافيء تشتعل 
لذلك؛ 

قلنا وداعاً لبصيرة صارت لحداًء 

ومضيناء 

معلقين من عظامنا 

مرجئين الصاخ لمشهد الغروب. الأخير 

(وأخرون 

إرتجلوا شيخوخة مغصوبة 
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من أجل سكينة مبتذلة) 
أذكر أيضا سفراتي عبر جبال زرعتما باللهاث ٠‏ 
ناقلا الضوء من عين لأخرى 
مبعثرا شهرة الحلم في رماد الأيام 
ومن نزيف لأخر 
كا أغلق باب المصادفة 
فخا باب السؤال 
فمتى نعلن هزيدا من الضوء ؟ 


حلم 


نة أقالم منسية نحلم أن نبعثها قي ذاكرة الارض 
ثمة أقالم منسية كفيوم بلا أجنحة, اسنجمع أمتن الحبال و 
سلالم الاستكشاف . 
لنعبر إليها 
ونطرق أبواب الولادة بعكاز حكمة مجنونة 
بقبضة الدّم النآفر 
ثمة حماهم للمصادفات, 
ستندثي بظلالنا حين ننفض عنبا غبار الطريق 
وغضي 
مهتدين بنجمة في القلب 
ثمة ألسنة اللهب الراقص على أهدابنا بمهارة بهلوان 
هل هي إلا بريق حلم ؟ 


2 الثقافة الجديدة 
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مساءاتٌ ماطرة. 
طم الرى الب يتخفق عل قدببي 
ورمادٌ الأزقة. 
يلف عزنا ومحطئرة النشواطيء. 
قُلوًا الْمنتَفْخةٌ بالتعيب 
المسكينة رغم ذلك 

تتقصى أثر الفديل 
غلى تت اتعب 

بداخلها عبطل أمطاز الكابة 

القطط الوحشيّةُ تتزخلق 
عل جَليد ساحات المدينة 
المُسَيّجَةِ بقهقهات هوجاء. 
ككل مناء 
أسير حا ملل" أكاليل ماثر الوح المطمورة 
أصغي لهتاف الثم وأرى 
فرهات العتمة الصدئة 
مصوبة لورد محطانا البارد. 
وإذ أحضن عجلك الجيبل بأصابع عمياء 
طح هيا عل سر الرخية 
المفضبوة بأسنان الأنبار. 

نقضي اليل في الحيل 

بين الخطرة والخطوة, أنقاض حلم. 

أيتها الغريبة, 
يا من لامتداد ‏ صمتها بياض التلوج. 


كت 8 0 
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(ورأيتك في باحة مقهى, امرأة من ضوء 
بأمطار هذا المساءع) 
أيتها الغريبة 
من أجلي 
ستحملين شارة الحداد. 
(أعرف, 5 
أعرفت أيضا أنْ منّا من سَبّجَنٌ 
بسبب اضيق الشوارع التي 
يارد فوآ#جنوته). 


لم أكن . الجالم. العاضفة أيضا كانت هناك . من أجلها تسمّرنا با خطيئة 
الخطيئة مقبرة«الشؤال 
العالق بحناجرنا كطعنة 
ككوابيس نهر جين 
لا نعبره إلا ححين يككون لسفراتنا 
اخيالية زوارق مذعورة. 


لفرحنا الأعمى, إخملاج الدم. 
لطيور النوم الزرقاء, دهش الاحتفاء بالمثيل. 
للجو هذا اللطلاى لوضة تخدشٌ حدي. 
لغيمة الأنى الوردية» عنق طفلة قذر. 
لأصابعي: موجة تسحبيا نو الل 
لضحكناء ؛ متمحدرات اللهات و 
والصخب ينسدل عميقا في الرأس 
والأنوار تلحس أكتافنا. 
لسهراتناء ماضد مكتظة بالأزق. 


هو ذا نذير الفتئة ع و 
ليس بين صمتي وشعائر الابادة غير فجر له بش الأزا» والدم +لذي هو فجر أفل 
كثافة وأكثر غبشاء يرقرق ا بين 0 5 
غة أهازيج, ثمة 
وأشجار في 3 
ثمة فاجعة في ثايا النوم 
أصوات لأجل اتدموبه 
وأنفاق مغروسة بالأصابع. 
أيتبا التصال المقذمة على أطباق من فضة 


4 _الثقافة الجديدة 


1 ا-ام © 0101121 
عن مسالك التهب العظم. عن جِنث مأخوذةٍ بذوار التجاهل: حلئينا 
حين نقف أمامك غيارى: ومع ذلك كاشفين عن ألفساء مُقترفين زلّة الصعود 
رافعين يرقا من انجوم. وحلم الشاعر بامجد. وطموح الغزال إذ يرتع في البرية. 


(نسير في الكدروب الخلفية, على ألسنا طعم المنفى.) 
لنحبٌ هذه المهاوي كثيرا. 
لنبعثٌبالآدمان» على الجمرة, ونلتقط 
أيتها الغريبة في اكتال زينتها 
أحزائك المبطؤرة في جنائن تغفو منذ لحظة. 
لنا صبوات محكمة_الوثاق. سلالم لأجل الغياب 
ولك حقول الخريف الزجاجية. 
حيث شظايا الروح مضاءة بصيص السيان أليومي. 


عبر أروقة الفجر اللا 'تهائية 
نرحل مع نسوة شاحبات 
التي تعبث بشعرهن 

ذي الحفيف الالي. 

في كل الأقالم, 

مررنا بشعراء بلا وجوه 
يحلموك بقمر ميت 

تبكيه بجعة وحيدة. 

ُ أكن وحدي الحالم, 

ام 

إنتظري أيتيا الشمس؛ إنتظري وصول دمي. 
من هذا الذهول؛ لم أرتر بعد. 


أمضي في شوارع المديئة : 
إسفلت مشنوق على فراغات الماء. 
أ 


معني. 

البازالت يفتح ذراعيه. 

أملاً الحخطرة بانكسار الذمع. 
وتنطق سهامٌ الشعر 

سأرنر ها طوهلا 
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بارتعاشة في النظرة. 


ووردة بين أصابعي. 


وساط مبارك 


1ال «يحقائب للخروج والأَرْصِفَة » 


معد. وجَرَائرٌ خاليّة, نطو ما بين القَلْب وأخبّابي. 

بعد في مُعَصفٍ الليل, بفايا روبق وعلّ قلى تكبْر أهجار الافلَى في الخامسةٍ 
صَبَاحاً. مغ سبيكارتنا وبخآر الشاي على قلق والصبحخ شِتَاءً وملهس غاليّة, وغلى 
قلي ذَهَبَ الوَقْتُ إلى المناعة (كانث عَمْيَاء) على قلق ومخروج وححوابي. 

ؤُمْرٌ من حَيّواناتٍ هارت ؤَمَرَ من شجّرء وأمَاطِنمُبْجْلَةٍ وزوابي. 

زمر للإفكارٍ وَهَيْيتها, نفْقس' مقعلة ختل رَصيفاً 

زم بآية 

حَقَائبُ خالية 


2 ل «ثواني المطر» 


مطرٌ للثوافن. للثوم 


04 
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أو 
تر للصخيرة تُقْضِمٌُ أظْفآرَهًا 5 
في صباج حي 
طن 


ِلعلاناتٍ_كفيلث في (خمَة 


مطر للكواني. 

عطر هادىءٌ في زوايا المصير 
في الأميرة أو 

في المير 

مطر. 


3 سه «قمل الزهرة» 


الستلالم خالية 
من النورء والكوب. والخطوات 
ورائحة النسُوةٍ العاطلاتٍ 
غير اثارنا القاذفة . 
وفي باحة الطْمانينة يَتُكيءْ الالتظار 
طويلاء طويلا 
أرَاقَبُ وَهْرَئنا الثادمة 
:طول 
طويلا 


كُّ 1 اشيم 


الثقافة الجديدة ل 97 


1 -١ام‏ © 0101121 
. وَيَسْحَقُهَا بهُلوءٍ عجيب ! 


4 مس «بيجاما» 


منت في الصباخ 
كان بداخظلها َل في الكلاثينَ سا 
يُعْبهُ أده 
أو باخ. 
شك نخر غرفيه فانطوث 


يروت أيار 1980 


1/ الطَُرّقات 


م 


مَكَانَ الشجرات 
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في العم الطموية... 

حَنَاجِرُ تَجْرٌ الأؤبئة 

بدل أَعْبِيَاتِ عَنِينٍ للشخل 

بَدل اليبوع منزلقات ١‏ 
بَدَل اليب 0 

برَيوْعَِيّة لِمَسَرَاتِ الأطفال 


2 ه 
تختلط المُوَاءَاتُ العَرْلية 
رَاعِسَةٌ في الجُحُور الْرُقَاقيَة 
بتطرقات ليل ئتناوب 
من أجل أن يمتص ملح الأغبيّة 
020 هن أمجل أن يُخْتَصِرَ هَل ما 
نمه خلف الاب المَطْرُوق 
ينان حشكان 0ل 
ُلؤْنان جَفَاف عتاقيد الألتى 
بالخطيزار يَشُحُبء ١‏ 
تُلوْنان أزهارٌ امنْتِسُلامات الليل 
بالزمادي والتنهيدات.. 
عيئان حعثشتان 
ُلَملِمَان عيُوط أرَارٍ يَْبُو, 
وَرَْمَاداً للنار.. 
تُصِيّانِ لرمُوز فحيح يَتَلَاهَتُ في غَابَةٍ 
- هي تُقَهْقه. . 
في الليل 
نَم عمينانٍ 
تملقلان بقبديل اللْمعاتِ لسري 
وَجة غَضبٍ مكسور في أفداح الذكرى 
وَجداراً ريا من حرس 
دُونَ الطْرفاتٍ المَطريُة 
دون طَرَكَاتِ الأيل 
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2/ ظهيسمة 


المهدي أخريف 


متحت الشرفات المُحيلة 

0 الممعرَججاتٍ الصخرية, « للحامّة » 
عا بدمامات بَحْارينَ لْمْ يَعُودواء 

برمال الح الشر إقٍ اماف 

على خومالث منسييةه. 


زائخط لي فغرة للخم الطهرى/ 
لا نسنع ابحم في طلال للخميز 
ا ا ا 
لا كلماتٍ ,هيا ف حلقه.. 


| الماك َنبَقيَةَ لاِاتبْرح القِيعانَ 
سغافك هبيه عذي الْقَضاءٌ الثاشف 
من قصب الأكواخ الْمَعْرُولة 


والولك دَمْدمَ من فجَويد طهر فرَأى 
صِعار الأكواخ جُرْهُم دهامل كبيزة 
من أراجيح مقلوية؛ 
وغضبائهم اهضةٌ نحو 
مَرَالج الأبواب المُطْمئْنَة الكبيرة» 

ناسلةٌ من أوصال العَرّق الطيني» 

خات أبدية صفراء 
م كب كالغلق زيئة الشُرّفَاتٍ العَاليّة المخثلة ! 


دُرُوباً شُبْحيّةٌ نسل في «مزج ج أني اليب 

أيآدي تنشد إلى امتداد ل في «مرج أبي الطيب» 
غصلات كُذمن خنق مصخب اللخل 

في كرو عرد في مَفهى ما من «مزج أبي الطيب» ٠‏ 
وثقوبا د وأى تسد فٍ ذَاكِرَةٍ سور «القريقية»  ١‏ 


وَرَأى : 
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كنم الولك دَهدم.. 
عر محصلاته وَرَفْرَف وَرَأَى : 
الميلاتٍ المرمية من غسبيل الشرفات المُحْتَلة 
عَاليَة في فجر ' 
بأَجْبِحَة خضراءً ار 
ناي ا 
الشُرَفَاتٍ المُخْتلّة ذَائها تنخطء 
العيُونَ المُسْرَيية منبا كل صبّاح هزر لشُمُوخ «القمراء» 
عاوية تنخِط 
لتتلقف سَقطاتها المُرئقَبَة 
يناث الاف الصنازير الشتائية 
مسستونة على ((صْحُور مُسُبَةَ ضحد وَتَرَئْص” 


دراسات عربية 
مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية 
تصدر شهريا عن داز الطليعة 

ببروت - ص. ب . 111813 


المدير المسؤول ٠:‏ جوزيف صفير 

مدير الادارة : عبن الحميد ناصر 

الادارة : شارع المصيطبة ‏ محلة يزبك . مناية البستان 
بيروت.-.لبنفان . 
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من تراثنا الحديث 


المهدي بنبركة 


نحو بناء مجتمع جديد (1958) 


كيف يمكن أن يظل المهدي بن بركة حاضا بيننا ؟ هل نقتصر على ترديد 
انثا من مناسبة لأخرى, نحمله بين الشعارات ؟ أم أن هذا الحضور مشروط بنشر 
انتاجة| واعادةٌ فراءته ومساءلته ملتحما مع الممارسة التي كان مشعلها ؟ هذه 
الأسئلة تليع) على جيل السبعينات تأكيداء لان الجيل الذي أفاق فجأة على حوادت 
5 واختتظطاف المهدي بن بركة في السبة ذاعهاء أفاق على الاحيال والغربة 
والسؤال. 

من باريس أثَانَا, إختطافه ثم قيل لنا غَيّب. قبل 1965 كنا أطفالا نلعب 
ونأكل الملوى بين الأزقق نطارد الشمس من جدار لجدار, نبغت المطر بالضحك 
والنوف والنوم. مع غيابهجانكتشف)لنا سر غيابه/ حضوره. غادرنا اللعب وخرجنا. 
كيف نؤرخ هذا الصوت, مزل هذا الفعل ؟ 

لم تكن تكتفي بجميل الوضوجء_الصرامة: المواجهة, كانت القلوب تحن 
اليك العيود تشتبي رؤيتك» وكنت ها الوعد. حاصروك. اختطفوك. كثرت 
التأويل. يكفي أنك علمتا فضيلة جب «التجرر, الانخراط مع الشعب في استقدام 
إحتغالناء راحلا كنت بين الأزمنة, نهد" لنآ أن نفحح العصرء وم تستسلم 1 رأيتهم 
عشعه نجسدك. 

اقتحم إغتيالك اطمثنانناء وها شتيت من /العوّر والتصوص والمواقف تتقدم 
لتلتشم الذاكرة؛ لنقترب منك أكثر, وماذا ينفعنا غير السؤال ؟ من بين هذا الشتيت 
نتوجه اليوم نص من نصرصك, نعيد نشرو, فلربما تكون .هذه المبادرة البسيطة دافعا 
لجمع خخعطبك ونصوصك جملة الوتائق الممكنة حتى نعيد قراءتقك» حتى يضر بيننا 
وضوحيلك. 

من الصعب الادعاء بأن هذا النص يمثل فكرك في مريجلته المخوجهة؛ ولئن 
كان تمكنا الرأهن فهو مسيج بتاريته, ونحن تعلم أنك تجاورّته فيخاا بعد على أنه 
ضروري ونحن ندعو ممع تراك ونكره ودراسته. ولا ندعي أنالإتؤرخ الهذا 
الصوت, نخزل هذا الفعل. 


محمد بئيس 
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نهد أن نذكر الأسباب التي أفضت بالمغرب إلى الحماية بعد ما عاش القرون الطوال متمتعاً بالاستقلال. 
وان نستعرض مختلف الافات التي حخلثك عيكله الفوي المنين : من تفرقة مزقت وعدت وقطعت أرخامه 
واضعفت شخصيته» وشعودة أنبكت وك اأعلى وأوشكت أن تخمد في افندتهم جدوى المقاومة والاباء 
وفارق جعلت منهم طوائف لا سارلا في حق ولا واجبء» فهذه الافاق التي ألفت بالمغرب في هاوبة؛ وهونت 
على الأجنبي نبي امتلاكه: يبب أن تعرف فتحذر حتى لا تكون مصدراً لنكبة جديدة نشقى با لا قدر الله ؟ 
شقينا يسابقتها قرابة خمسين سلة. 


فيظن الأد«تصدد بناء وإنشاء وقد خرجنا من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر. والعهد الجديد يقتضي منا 
مزيداً من الحثر والانتباه لنستيقي الحرية التي أهرقت قٍِ سبيلها دماءع وأزهقت أرواح وعذب أبتغاعها رجال 
ونساىء وتقهقر اقتضاد ومازلنا نعاني آثار تقهقرة إلى الانء ولنصون الانتقلال 'الذي هو وسيلتنا إلى تنفيذ 
البراعج البناعة التي تستهيدف بها حكما ديمقراطياء وتوسعاً اقتصادياء وتقدما ثقافياء وعدالة اجهاعية» وإلى 
تحقيق مطامحنا الوطنلة بالمتكمال وحدة تراب الوطن, وجلاء الجيوش الأجنبية عله وانشاء اتحاد أقطار المغريب 
العربي تشارك فيه الجزائل اغعررة التي نفتشم الفرصة السانحة فنحي أكفاحها المجيد: ونستغفر لشهدائها الأحرارء 
ذلك القطر الذي سيعمل مع أشقائه لير المغريب العرني قاطبة ودعم السلم بي حوض ا متوسط وتقوية التعاون 


بين هوله وشعوبه. 
فقرة من خطاب جلالة الملك محمد الخامس 
يوم 20 غشبت سنة 1958 
حديث مرنجل للسيد المهدي بن بركة 
ملي أفرع حزب الاستقلال بتطوان 
بتأرع 31 يوليوز 1958 
يسم الله اليحمن الرحيم 
أمها االأخوان الاغراء : 


بعد أن أحييكم سأشرع في موضوع حديثنا وهر : « نحويبناك مجتمع جديد ».؛ وأود أن 
يكون هذا الحديث متبادلا بيننا لأ الافكار التي سأعرشها وهاي تتصل أتصالا وثيقا 
بحياتنا أليومية ومصير بلادنا. 
ولع الحديث في هذا الموضوع سيثير في تفوس البمض منا هذ ةق #هل نحن في 
حاجة الى بناء مجتمع جديد ؟ وهل المجتمع الذي نشأنا فيه وتغذينا بأفكاره .لم يعد بعد 
مجتمعا جيدا ؟ 
كثير من المواطنين يعتقدون بأن مهمعنا قد إنتبت بعد ما حصلناةاعل _بالاللشقلال 
وبأننا أصبحنا نعيش حياة مثالية وف مجتمع مثالي خخال من كل العيور بويا وهذأ الاعتقاذ يدعو 


هذا التساؤلء وهذا التساؤل يدعونا بدوره لطرق هذا الموضوع لكين الجواب شافيا وخياظة 
في ظروف تطالبنا بأن تشمر على ساعد الجد ونكافح كفاحا جديا أقوى من أي كفاح 


مضى. 
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جتمعنا القديم 


فاذا عدنا بخيالنا إلى +مسين سنة لت أو إلى ما قبل تلك المدة بكثير فإننا نهد 
أنفسنا وجها لوجه أمام مجتمعنا القديم. أمام مجتمع كانت ميزه عدة مظاهر. وكانت أهم هذه 


المظاهر وأقوا اها هي : الجمود مع الغرور. 


ولد ذهب هذ! الاعتزاز بكل مغرني إلى اعتبار حياة جتمعه نادرة لمثال وعلوم بلاده 
فنونها لا شبيه لها في أي قطر ومعاملات بني قومه سامية قل ان يدركها بشرء 5 دفع بنا إلى 
النظر إلى العالم وحضارته بعين الاحتقار» إذا فرضنا أننا كنا ترى العالم لأننا في الواقع كنا 
نعيش فييقغرهبئر وداخل ستار كثيف. 

وكاضا من ين مظاهر مجتمعنا القديم أيضا الجمود والتعصب : فلا يكاد أي مواطن 
يدلي برأي ديد إلا#وكيم من طرف المثقفين الذين كان يطلق عليهم لقب العلماء ‏ 
بالزندقة وبالخروج عبن اإلدين لأن هؤلاء العلماء كانوا يروك بأن ا لرغبة 6 إستعمال علوم دخيله 
غير 00 أجنبيةغاريفنوننا تعد نقصا مر: ن قيمة تراثنا الذي بلغت علومه وفنونه الدرجة 
القصوى من الرقي والتقدم؛ الأعهم كانوا تروت إل 120 اريت ولاه وقترة وعارمة 
وحضارته 108 تنقيهم ن وإ حتقنان ولْقد دام مظهر الاعتزاز باجتمع ومظهر الجمود والتعصب 
وما يتبعهما من مظاهر رجعية ‏ مدة طويلة في مجتمعنا ولم ينته عهدهما إلا منذ ثلاثين 
أثر الاستعمار على مجتمعنا القديم.: 


فعندما إقنحم علينا الاستعمار ستاريا الكثيف أحدث في نفوسنا وأفكارنا هزة عنيفة 
6 نستيقظط تدريا عن سباتناء ونخرج من عرلتناء وندرك بأنه يوجد عالم واسع غير العالم 

لضيق الذي كنا نعيش فيه متخلفين عن الركلاً يوانم توجد علوم وفنون أرق من علومنا 
ل نيرة نفضت علها كل جمود وتعصاي” .واسلام حقيقي أكثر نصاعة وسلفية 

من الاسلام الذي اتبعناه مماطا بطقة من المشور والخخرافات #بادة ا اد د 

وفي السنوات الأولى من عهد الاستعمار إكتشفئاً بأن«مجيمعنا لم يكن مجتمعا نادر 
المثال ك! كنا نعتقد, لانه لو كان نادر المثال فعلا لما تمكن الفرنطبي والاسباني ‏ اللذين كنا 
ننظر إليهما وإلى جميع الاوروسسين بعين الاحتقار امن جعلنا عبيدال وماايتطاعت الوسائل 
العلمية والفنية والحضارية الني لديه من التغلب على ما كان لدينا مز(اإسائل. 


وما العمل بعد الاستقلال ؟ِ 
ودفعتنا يقظتنا الى الكفاح ضد الاستعمارء وبعد كفاح سنوات إطوال ظفرنا 
بالإستقلال» وف عهد الاستقلال ماذا ستعمل .» هل سنعود ‏ كاجدادنا ‏ إلى الاعتزاز 


بمجتمعنا وننظر إلى العالم نظرة إحتقار . هل سنرضى بالحياة في مجتمعنا الحالي كل الرضى 
وانزقة عن كل الغبوديه ام ,متشي عل ساعه اند العوم يدام #تيع ايا ؟ 
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صدمة تاريخية : 


وفي الواقع لسنا بمسؤولين ولا أجدادنا بمسؤولين ‏ عن تلك النظرة التي كنا ننظر 
بها إلى العالم لأا نظرة ناتهة عن صدمة في تاريخنا الوطني. 

فعكى الرغم من ان المغرب كان عريقا في المجد وكان مغذيا للحضارة الانسانية التي 
نفلت الى اوروبا الاسس التي بنى عليها فيما بعد التطور العلمي والفني في العالم» فإن إعماله 
لرائه - اوأ#متلته شعوب الشرق العرني والشرق الاقصى ‏ اضاع عليه الكثير من الفرص 
وجعله ينظر بم كالصين ‏ الى الاؤروبيين نظرة احتقارء 5 جعله يتلقى صدمه قوية عندما 
شنت عليه اسج 68 بعد خروج المسلمين من الاندلس ‏ حربا شهواء. 

لقد تلقينا صدمة أقاريخية عندما بدأت الحروب الصليبية في بلادنا عقب إنتبائها في 
الشرق العربي؛ ودامت مدةاثلاثيمائة سنة جابه المغرب خخحلاها حروبا قاسية شنتها عليه دول 
إسبائيا والبرتغال واهلترا وغنزهاء وكانت هذم الخروب غِنِيًا 2 انقطاعنا عن العالح ٠‏ وبالتاللي 
سببا في انقطاعنا عن العلم ووإعن القطور. وسببا في تحول الخرب ضد الجهل والجهاد ترفع منار 
الخضارة والعلم الى حرب ضد .المستعمرين الدخلاء وجهاد لرفع راية العزة والكرامة. وتحول قادة 
الفكر واقطاب العلم الى قادة حرللاوآقطاب#عسكريين لمغرب اصبحت رقعته اذ ذاك عبارة 
عن معسكر كبير واصبح أبنازه يقفون وقفة رجل واحد لرد جيوش الاجانب ولبناء الاسوار 
لجعز ل بلادهم حصنا منيعا على كل الدحلام» المهتاجمين. وكاننت هذه الاسوار وهذه الخصون 
تكين فعلا سدا نيعا م يستطع الاجاب تل .كانت في الرفت نفسه حاط للتطور 
والتقدم وللعلم الحديد الذي أخيذت تشع انوارة فقي اؤرؤبا 0 يستطع لع اختراق هذه السدود 
وهذه الحصون سوى الغزو الاستعماري الذي تمإفي أوائل القرن شري 


عقدة نفسية : 


وأثناء تلك الفترة الحربية الطويلة ضاعت عل المغرب فرصت ###دادة من الانقلابات 
والتطورات التي وقعت على أبوابه في عدة دول اوربية بسبب ذلك”الستارايذي أحاط به نفسه 
دقاعا عن الاستقلال ء ووقع الجمود في الفكر المغرني » 5 تكونت لدىئ/المغاربة عقدة نفسية 
تككونت عن الرغبة القوية في الدفاع عن النفس ‏ وهي نظرتهم الى العالم نظرة حوف وحذر 
وبالتالي نظرتهم الى كل ما هو أجنبي نظرة احتقار وازدراء ء الامر الذي جعلهم 2ه يفتحون أي 
مجال للثقافة الغربية. 

ولم تكن هذه النظرة خاصة بالمغاربة انذاك بل كانت هي نفس 'نظرة اليانيان 

والصينيين الى الاجانب. 

ولكن افكار الرجعيين اضاعت علينا ‏ عند عودة بعثتنا العلمية الاؤلى ‏ فرصّة 
التطور والتقدم في نفس الوقت الذي اتأح فيه علماء اخرون لبلدائهم التطور والتقدم عقب 
عودة البعئات الى كل من الصين واليابان : ففي عهد السلطان مولاي الحسن ارسل المغرب 
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ي ارسلت اليابان والصين ‏ بعثة علمية الى الخارج تلقى أفرادها دراستهم في مختلف 
المراكز العلمية باروبا. و عندما عادث هاته البعثات الى أوطانها كانت بعثتا الصين واليابان 
سببا في تقدم هذين القطرين العظيمين حتى تمكنت اليابان إذ ذاك من خوض حرب ناجحة 
ضد انجاترا والصين اليوم من صنع قنابل تنتقل عبر ارات وكانت البعثة المغربية ضحية رجعية 
العلماء وبلاط القصر حيث اتهموا أفرادها بالكفر و الخروج عن الدين بسبب ارتدائهم للزي 
المصري مثلا وحلقهم للحاهم وتشبيهم بالاروبيين. 


حافزاسامي لناء مجتمع جديد : 


فينقا)الظاهرة وعشرات أمثاها تعطينا فكرة عامة عن الحالة السيئة من التأخر التي 
عاد وك ان الو سيت عبد الالال عه لكر الغادة فى اللي د 
الى العمل بوغندما ولجدنا ان امجتمع الذي خلفه لنا الاستعمار مجتمع فاسد وان واجب 
الاستقلال فينج يجة: بقاياه ‏ لبناء مجتمع جديد لنقضي على كل العلل التي بلتنا 
بالاستعمار لان إبقناء تلك>العلل يكفي لان يجلب لنا استعمارا جديدا. 


لقد حافظ الاستعمار عل ييقايا مجتمعنا القديم بسبب سياسته التي كانت ترمي 
لابقاء ما كان على ما كان » لقد تقد وجدجالاستعمار لدينا صناعة وفلاحة متخلفة عن صناعة 
وفللاحة العالم 1 وجد كلا من الصانع ننه ينتذل بوسائل بسيطة وتصل على اناج 
ضعيف ويعيش حياة قاسية بئيسة» فعملايظا استطاع لابقاء ما كان على ماكان» كا وجد 
الإطون شكرة ل اق أن عبد بق باس يرهم طن أجل كنك لويم ال 
جبينهم ولا يفكرون في ضرورة تعلم أبنائهم والسهلل عى"صحتبم لان حاجاتهم اليومية الماسة 
وتطلبها لكل وقتهم لا تدع هم مجالا للتفكير في غيزنها. 
ومجتمع من هذا النوع يطلق عليه في الاأصطلاح الاقتصادي اسم اجدمع المتخلف. 


اضمحلال الثقافة : 


وفي مجتمعنا القديم ايضا تجلت ظاهرة الجمود الفكري هناة(الظاهرة المتولدة عن اقفال 
الفقهاء لباب الاجتباد وانتشار العلم النقلي الذي لا يتجاوز دور«اصحابه ‏ من حيث 
النقل الامين ‏ الدور الذي تقوم به الاستطوانة اليوم. وتحولت العلره(الرياضّتية من سلسلة 
مقدمات٠عقلية‏ للوصول الى نتائج م: منطقية الى عدة طلاسم اذ اصبح ال موقتونج مدلا يجرون 
عمليات سخيفة للوصول الى مطالب التوقيت دون فهم لاسرار تلك المظليات: 


وكان العلماء قليلين جدا الامر الذي جعل ترائنا ممصورا في طبقة معيئة كانك تبخل 
بهدا التراث الذي كان ينقرض بعضه بانقراض النحافظين عليه ٠‏ واتتحداخرنة الها على عام 
أبناء الشعب كو بها واه سمح ب 1 ليق بام 
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وهناك ظاهرة ة أخرى سن تآخر مجتمعنا وهي عبادة الاصنام, وهذه العبادة تاتجة عن 
الأفق الضيق الذي كان يحصر التفكير المغرني فققد بلغ اععجاب المغاربة ببطولة المجاهدين ضد 
الغزاة الاجانب من اسبان وبرتغاليين وانجليز درجة كبرى؛ حتى أصبح هؤلاء الاشخاص - 
بعد وفاعهم)»# ب محل عبادة وتقديس» وأصبيحت أضرحتهم مقصدا لكثير من المواطنيين 
واصبحت وتقام هؤلاء الابطال احتفالات سنوية خاصة ومنتظمة وأحدت الشعوذة تظهر في 
هذه الالجياعناتء» ونشأ عنها تكوين فرق : حمادشة, وعيساوة» وغيرها وأخحد المشرفون عل 
بعض هذه الطزق) يدعون بان قطبهم قادر على تمكين المرأة العاقر من الولادة, 5م يدعي اخرون 
بأن قطبهم قاد ر على مغالجة المرض» وهكذا اخحذ المشرفون على الطرق يتبارون في هذا الميدان 
فتعددت الادعاءارظ وكارك الخرافات» وأصبح بعض المواطنين يتكعلون حول القطب الذي 
تتصل به حاجاتهم. 


بقايا اجتمع القديم في مجتمعنا«التخحاضر : 


اذا كل هذه الظواهر التوجرأيناها في مجتمعنا القديم لم تنعدم تماما من مجتمعنا 
0 بل لا زال أكثرها قائما لان <١‏ ل لك 

فعندما كنا نحاول إحداث تطور في7التعلم كان الاستعمار يقف في وجرهنا معارضا 
في احداث هذا التطور مدعيا ان ادخال اي تحوير يغلى نظام التعليم في القرويين يعد هاسا 
بالدين الاسلامي» كا كان الاستعمار يعتبر كل مغربي اراد انشاء تعلم حر وتدريس مواد 
الحساب واللجفرافية والطبيعيات خارجا عن الدين . 

لقد كان هذا الادعاء وهذا الاعتبار صادرين عن/«تإثيقاص» وجماعته الذين أوقفوا 
أنفسهم «الدفاع» عن الاسلام. 

وعندما كنا نحاول البوض بالاقتصاد المغربي: وإزا اله الفؤارق الاصتا عية. والقضاء على 
التعصب 25 والقبلق» كان الاستعمار يعترض طريقنا ولا يعمل فقط لابقا هذه الامراض على 

فكل هذه الظواهر الاجتئاعية الفاسدة التي عمل الاستعمار على ابقاثئها في مجتمعنا 
تبرهن على أن مجتمعنا الحالي مجتمع فاسد وانه في حاجة الى اصلاح. 


الوعي السيامسي : 


إلا انه لم يؤثر الاستعمار على ظاهرة مهمة من مظاهر ممتمعنا. وهذه الظاهرةء هي 
الوععي السياسي . ويرجع عدم تمكن الاستعمار من التأثير على هذه الظاهرة اهامة الى الروح 
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الوطنية التي كانت تملة نفوس المغاربة طيلة قرون» والى ذلك الكفاح الوطتي ضد الغزو 
الاجنبي الذي دام ثلاثمائة سنةء ؟! يرجع الى تآخر الاستعمار في 57 من إخضاعنا ‏ 
| سنة 1912 وإلى قصر المدة التي تمكن خلاها المستعمرون من التحكم في بلادنا. 
فظاهرة الوعي السيامي قوية في مجتمعنا الحاضر ويمكن ان نقول انها أقوى عندنا من 
رأيت: كثيرا من الصحافيين الااجانب يند هشوب عندما يروك أجهزة الراديو في جل 
الأكزات#ويكاد في كل بيت من بيوت مدن الصفيح في الوقت الذي لا يجدون فيه ولو سريرا 
واحدا في كل تلك الا كواخ والبيوت» نما يدل على ان العامل الفقير يقدم شراء جهاز للراديو 
- رضطاء متطلبات سحاسته السياسية ل الاطلاع عل 5 يجري حول وفيٍ العالم من . أحداث 
على خ لي يبعله يتمتع بنوم مريج . 
وتتجلى ظاهرة الوعي السياسي هذه لدى المغارية في الوقت الذي نرى فيه الفرنسي أو 
الامريكي يشتغل بالشياسة مرة واحدة في بضع سنوات عند ما تحين انتخابات الرئاسة 1 
يجلس النواب | 
فنحن مرتاجون لهذا الوعي السياسي المغرني "م نحن مرتاحون لحوص المواطن المغرني كل 
الحرص على حقوقه مدركا لواجباته(اكل الادراك. ش 


الوععي الروحي والاجتهاعي : 


وكان لوجود الاستعمار اثر في صَقَال الافكار الجامدة وجعلها تفكر في احواها وما 
يريده بها هذا الاستعمار؛ واول رد فعل وقع في ميدان التحرر هو كيام الحركة الوطنية السلفية 
التي كانت تطوان وفاس والرباط وسلا ومراكش تمن بين منابعها الاولى ‏ وهي التي 
ابرزت حقيقة الاسلام وجعلت ندعو المواطنين الى نيك الخرافات والى التحرر سس سلطة ادعياع 
الدين من رجال الطرق والشعوذة. 

وعقب ظهور هذه الحركة السلفية تبدلت نظرّنا|آلى الدين واخذنا نزيل عن أذهاننا 
طبقة الخرافات والقشور التي تكونت فوق لب العقيدة 'الاسلامية المبنية على حرية المناقشة 
والتفكير» واعتقد بانه لولا وجود هذه الحركة المباركة لتدكر كل آشبابناإنظا الذي تابع دراسته في 
اسبانيا وفرنسا ل الى الدين. ْ 

فبفضل هذا الاحتكاك مع الاستعمار ظهرت الحركة السلفية.الثي 'يدلت نظرتنا الى 
الدين الافغاني والشيخ تحمد عبده. 

ومن الناحية الاجهاعية أتحد استعمال القوة الكهربائية وقوة الالات البجارية إتقلابا 
في الصناعة الأوربية حيث تحولت من صناعة فردية إلى صناعة جماعية فوقعت هذه الثورة 
الصناعية فى منتصف القرن التاسع عشر دون أذ. تتأثر مها صناعتنا وم نعرف نحن هذه الثورة 
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الصناعية وم نتأثر مها حتى أصبحنا تحت مسيطرة الاستعمار الذي فت الباب للرأسمال 
الاجنبي < قايسة 00 بح المصانع. وأحذ العمال يتجمعوك ويوحدونث صفغوفهم 
للمطالبة محقوقهم والدفاع عنها 

وهكذا ترك بعض الفلاحين وأخذ أصحاب المصانع البسيطة الصغيرة ‏ المكونة عادة 
من رب العمل وعاملان . يتركون مصانعهم ويعملون بأجرة في المصائع الكبرى حيث القرة 
الكهربائية ئية وحيث فوة اللالات البخارية. 

زج يعتبيهذا نطور اجتهاعي وتفكير جديد وشعور بالحقوق والواجبات ادى الى خلق 
وعي اجتهاعي امد امكانه بجانب الوعي السيامبي الذي كان يتمتع به المغاربة منذ عهد ما قبل 
الاستعمار. 


وبناء على ما ذكرنا !فإ مجتمعنا كان فاسدا في عهد ما قبل الاستعمار وإن الاستعمار 
عمل عل ابقاء الكثير من مظأهر ذال امجتمع القديم, ؟ عمل على تحطم بعضها عندما جمع 
حوله الدجالين من ادعياء الدين وعندما تح الباب في وجه الر أسمال الأجنبي الأمر الذي أدى 
الى خلق وعي اجتهاعي والى ظهور الحركة الوطنية السلفية. 5 نرى بأن مجتمعنا الحاضر مخضرم 
يتكون من مجتمع ما قبل الاستعمار ومن يمجتمع عهد الاستعمار. 

ومهما يكن لون مجتمعنا الحاضر فإن(انظرة دراسية اجتاعية عميقة ونظرة الى حالات 
الشعوب المتخلفة اجتاعيا مثلنا كافية للحكمَِإآن هذا امجتمع يحتاج الى تطور وبأن المغرب 
الجديد في حاجة الى بناء جتمع جديد. 

ولقد ادركنا َئ ادركت الشعوب. المتأخرة التي ها جيم كوضعنا بأن الامتقلال ليبس 
بغاية في حد ذاته, واخما هو وسيلة للعمل الجدي من أجل يناع مجدمع جديد على انقاض 
جتمع ما قبل الاستعمار ومجتمع عهد الاستعمار. 

اذن مهمتنا الأساسية في عهد الاستقلال هي بناء مجتمعاأجديد فكيف سنبني هذا 


المجتمع الجديد ؟ 
كيف سنبني مجتمعا جديدا ؟ 


سنبني مجتمعا جديدا لأننا شعرنا ‏ ويجب أن بعل كل مواطن مغرناأيشع للد بأن 
الواجب يفرض علينا تحقيق الرفاهية والسعادة والازدهار الفكري الجميع المواطنين» وانجتهعل 
من بلادنا قعطرا يفوع بدوره الانساني في ميدان التقدم الفكري لامي ودولة تلعب دورها 3 
العام ومغربا يشع بالمعرقة والنورء واعتقد بأن كفاحنا من أجل الاستقلال سيفقد معناه 
ونفوستا ستفقد ا اذا نمن أخلدنا لراحة التقاعد واذا اصبح جل مواطنينا يتسارعون من 
أجل ايباد مظاهر الفاهية لا أقل ولا أكثر .. 
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إننا في حاجة اليوم الى خلق حماس في نفوسنا لا يقل عن ذلك الحماس الذي ملأها 
عند ما كانت الدعوة الى الصبر والى التضحية وتحمل السجن والنفي من أجل الوصول الى 
الاستقلال: اننا في حاجة لخلق حماس يجعل كل المواطنين يشمرون على ساعدهم لبناء جتمع 
المغرب الجديد. 
وستتعدم كل قيمة لعملنا كوطنيين اذا اعتبرنا الاستقلال غاية ولم نعتبره نقطة البداية 
ومفتانكا لخوض معركة أكبر من معركة الاستقلال وهي معركة بناء عهد الاستقلال. 
لقد أصبحت لدينا الامكانيات لبناء اجتمع الجديد حيك نتوفر اليوم الى جاني 
الوعيي / السياسي على وسائل القوة البشرية وعلى حرية التصمم والعمل» وبقي علينا فقط 
تخطيط(الطريق. وارى بأن من الأوفق أن يعرف كل مواطن بدقة الهدف الذي يسعى اليه لكي 
يتحمس (إلى السثير نحو ذلك الهدف. 
يجب أن نضعءضورة تامة لمغرب الغد وأن تنمكن جميع المواطنين من الاطلاع على هذه + 
الصورة» 0 9 بتغيار مطحي بين عهد الامتعدار وعهد ابعال ا استقلونا 
ناس مع الكفاح الذثي كانكداء ار الاستقلال. 
لقد حصلا على الاستقلال لا لتصبح وطنيتنا وطنية تصفيقات وهتافات بل لتعمل 
من أجل بناء مجتمع جديد ولتضيخ للمواطنين الصورة المرجوة مغرب الغد ونحدد المراحل التي 
سيتم فيبأ بناء مجتمعنا اللجديد ليعرف جميع المواطنين أهداف ما بعد الاستقلال ويعملوكث 
لتحقيق هذه الأهداف. وهذه الأهدافت تتلخص في : 


تحقيق الرفاهية والعدالة والمعرفة لجميع المواطنين. 


تحقيق الازدهار الاقتصادي والفكري والاججهائعي في جميع أنحاء البلاد ليتمتع جميع 
المواطنين بفيرات بلادهم بعد ما ضحوا جميعا/في تحقيق هذا الازدهار. 


طرق العمل لتحقيق هذه الأهداف ّْ : 5 

أن أول ظاهرة تتجلى في مجتمعنا هي المغر وانخفاض مستوى «ِاللْعِيِشة لأن معدل دخل 
المواطن المغرني لا يتجاوز عشرين ألف فرنك سنويا في البوادي لو قسج (المد ول على التساوي 
ين الجميع. 

وأن السبب الرئيسي في هذا الفقر هو اعتتهاد بلادنا في اقتصادياتبا على الطمل الفلاحي 
الذي يشغل ثلاثة أرباع سكان بلادنا ولا ينتجون ربع الدخل الوطني العام. والسه في هذا 
يرجع الى ان الأساليب والوسائل التي يستعملها المغاربة في الفلاحة بسيطة جداء وأن المعمرين 
الأجائب يستعملون طرقا علمية عصرية تؤدي الى وفرة الانتاج. ومن كل هذا ندرك بأن محاربة 
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هذا الفقر تفرض علينا تطوير الفلاحة باستعمال الوسائل العصرية للحصول على انتاج وثروة 
أكثر ليرتقع مستوى المعيشة ويتجاوز المواطن مرحلة كسبه لضروريات قوت يومه الى مرحلة ما 
يحتاج اليه المواطن المعاصر من حاجيات تتناسب مع الكرامة الانسانية ومع الحياة التي يحياها 
المواطنون في البلاد المتقدمة. 


ِ لعمميطع : 


وان«تطوين الفلاحة وحدها غير كاف ناربة الفقر بل يجب التفكير في ايجاد سلاج خر 
خخاربته ‏ خخاصة وان ارتفاع الانتاج الفلاحي له حد أعلى سيقف عنده وتبقى أيد بشرية 
عاطلة أو غير «لتعجة يكل الانتاج. ولتذكر أن عددا من فلاحينا لا يشتغلون سوى بضعة 
أسابيع في السنة«(الذلكييجب التفكير جديا في التصنيع. 

وعندما نذكر اليظنيع لا#نقصد الصتاعة التقليدية ‏ التي نريد ها التقدم والتطور 
المفعول ولكنها ممدودة الأثزا ‏ واتما نقصد الصناعة التي تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة 
رفكنا مشلا من ان نتف 9ق عدة بشناتع من الخارج نضدر ميادها الألية خامة من 
بلادنا لتعود الها مصتوعة. 


تعمية الانفاج : 


ان تطوير الفلاحة والتصنيع سيعملاق بصفةيمباشة لمحاربة الفقر ولتدمية الانتاج. 


تجد بأن الدخل العام المغرني ‏ حكومة الإمؤْسسات خاصة ‏ يبلغ سنويا 500 
مليار فرنك تقريبا فاذا قسم هذا الم الى مجموع عدد السكان ‏ 10 ملايين ‏ فان حظ 


كل مرالن بسيكون قو 2090 50 0 ولكن ملاظم بس بواتعى لأن ثثتي 500 
المتوسط سنويا هر 20.000 زنك فقط حا ذكرنا في لات هذا الحديث. 


وهذا القدر الضئيل هو الذي يدعونا لضرورة العمل في أن واحد من أجل تنمية 
الانتاج رفع مستوى المعيشة ومن ن أجل التوزيع العادل لمدخحول الأمة. 


التوزيع العادل : 


او ال 0 تا ل 2 
من حاجة ماسة لسد ضرورياته الحيوية لعدم كفاية نصيبه التافه هذه اللداجيات, 


وهنا يبرز الدور الذي ستلعبه الحكومة في هذا الصدد . 
وليس معنى التوزيع العادل أن نزيل للملاك أملاكه لنسلمها لجيرانه الفقراء » ولا الذ: 
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ننز ع لازباب المصائع معاملهم» بل معنى التوزيع العادل أن تقوم الحكومة مثلا ل يفرض 
ضرائب مناسبة على الارباحج والدخل الغردي فتتحصل من جراء هذا أموال للدولة يمكنبا أن 
تر الخدمات لفائدة المواطنين كجعل العلاج الطبي مجانا لطبقات شعبية أوسع وبوسائل 
تتحسن بأطراد. فهده اذن طريقة مشروعة ومنطقية لاحداث نقص نسبي من اموال الغني 

وجعله كتعويض 3 لحاجيات الفقير: وما أصدق المثل الصيني الذي يقول :« اذا كان 
هناك طعام فلياكل منه الجميع 0 

ان التوزيع العادل لا يعني القضاء على الملكية الفردية وانما يعني ان تراقب الدولة هذا 
التوزيع وتحميه من سيطرة الاقطاعية والاحتكارات الخاصة . 

فعندااينحتاج الى تطوير الفلاحة عند صغار الفلاحين مثلا فان هذا التطوير يهب ان 
يتم بواسطة إظفكومة حيث تشتري للفلاحين الجرارات وتقدم اليهم المساعدات المادية والفنية 
وتعمل على حتهام على «التعاون ونبذ الروح الفردية وتنامبي الحدود أثتاء عملية الحرث ليتمكر 
الجرار من قلب ,مسا حايتة إمناسبة ولتتمكن الازض بعد ذلك من اعطاء انتاج مضاعف يفوق 
بكثير انتاج كل تللك الضيعات الصغيرة لو حرثها كل فلاح على حدة وبوسائله العتيقة عقب 
نزول الامطار الاولى 


التعاونيات الفلاحية : 


وان الهدف الذي نريد الوصول؛اليه “من وراء جعل عملية جماعية للحرث هو تعويد 
الفلاحين على التعاون وعلى نسيان' نظرتيهم المتغصية إلى الحدود المحيطة بضيعاءهم لتتمكن 
الدولة بعد خمس سئوات من امداد 6©ولن الملاكين الصغار بجرار ليصبح ملكا غم 
مقابل التعهد بتنفيد شرط واحد هو القظام بصيانته. وتكوين جمعية تعاونية تقوم بتوحيد 
التكاليف وتخفيفها وتكوين ميزانية عامة لهذه الجشعي ةلك ما سيساعد على خلق مجتمع 
متعاون متضامن. وسيحقق التعاون الذي سيحول ضعفهم الى قوة ويضاعف انتاجهم عدة 
هرات وسيؤدي الى رفع مستوى حياتهم. 


والتعاونيات الصناعية 


ويجب ان يشمل نظام التعاونيات الميدان الصداعي ايضا. فلقد#ُشأت الصناعة في 
اوربا منذ 120 سنة وسيطرت عليبا الرأسمالية واصبحت وسائل الانتاج ميلك _خاصا مر 
من الافراد. 
وفي المغرب لا توجد عندنا هذه المشكلة في المدان الوطني لان لأغلبية(اللتتكولين 
الساحقة عندنا لا يملكون الا بعض الاراضي والبيوت يؤجرونها أو تراهم ينبمكون في_النجازة 
غير المنتجة ولا يبتمون مطلقا بالتصنيع مما يدعو الدولة المغربية الى تبني مشاريع التصنيع الاؤلى 
فى البلاد والقام يها في نطاق وأسع . 
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وفعلا لقد تأسس مكتب للتصنيع في وزارة الاقتصاد الوطني مهمته الغمل على ايجاد 
الصناعات وتأسيس الشركات بمساعدة الاموال الاجنبية التي نحن في حاجة اليها ونشترط لجلبها 
شرطا أساسيا فقط هو الاحتياط من كل سيطرة سياسية مباشرة أو غير هباشرة . 

ولكن لتوسيع نطاق التصنيع ببلادنا يجب ايجاد روح التوفير وتشجيع التعاونيات 
الصناعية .التي تجعل المواطنين المغاربة يساهمون بأموالهم في تأسيس المعامل حيث تتكون قرة 
تعاؤنلة جديلاة)في ميدان التصنيع تساعد على محاربة الفقر ورفع مستوى معيشة سكان هذه 
اليلاد. 


الاهيام بشؤون التقليم : 


وان من ب ن«العوام ل «التي أوجدت مجتمعنا متأخرا إهمال التعليم ولهذا يفرض علينا 
واجب بناء جتمع متعدم الأهيام بالتعلم للقضاء على الفقر الذي نعانيه من قلة المعلمين ومن 
ضعف الاطار الفني لتستؤلا شؤون البلاد. 

ولايجب علينا الاهتهام بايجاد المعلهين وبتكوين الاطار الفني فقط بل يجب علينا ايضا 
العمل لاصلاح التعلم وتطويره. ١‏ 

فالدول لاتبني على مظاهر خخارجية كالحفلات والحراقيات والاستعراضات فقط وائما 
تكون الدولة حقيقية عندما تتوفر على مجموعة كبك من العلماء والباحثين والمهندسين الذين 
يسيرون شؤونها ويخرجونها من طور التبعية! والعبودية الي التحرر الفعلي. 

ولاضرب لكم مثلا بالفنيين الذين يسيرون الانإقرافق حياتنا. هل تعلمون أن بلادنا تتوفر 

على 2000 مهندس ليس فيهم مغربيا لحد الان سوى 200 على اكبر تقدير مما يدل دلالة 
واضحة على ان المسافة بيننا وبين تكوين الاطار الفني/ لا الت طويلة ؟ 


شرو طُّ النجاح 

اذن فبتطوير الفلاحة وتصنيع البلاد وتنمية المدخول القؤمي وتوزيعه توزيعأعادلاء 
وبايجاد التعاونيات في الميدانين الفلاحي والصناعي. وبتطوير التعلم والاسراع«بتكوين الاطارات 
العلمية والفنية سنعمل على تحقيق اهدافنا ليتمتع جميع المواطنين بالرفاقية والعطالة والمعرفة 
ولتتمتع بلادنا بالازدهار الاقتصادي والفكري والاجتهاعي. 
الذيعان بضرورة بداء جتمع جديك : 


ولقد ادركنا من خلال ما تقدم لنا من حديث باننا في حاجة الى بناء مجتمع| جدينا 
لان مجتمعنا الحالي لا يتناسب مع عهد الاستقلال. ويمكن لمعترض على هذا الرأي ان يقول : 
ان استقلالنا لا زال حديث العهد لم تمر على ميلاده سوى ستتين ونصف ولا زالت تنقصه 


و 
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اركان يمه ة كجلاء الجيوش الاجنبية غيء ن ترابنا وتوحيد هذا التراب بعك اتمام رير بائي مناطقنا 
اختلة من طرف كل من اسبانيا وفرنسا الامر الذي يجعل يجعل الشروع في هذا البناء سابقا لأوانه : 

واجابة على هذا الاعتراض اقول : اننا لا نريد أن نهم في الطريق دون ان نتعرف اأهدف 
الذي نتجه اليه بل يجب ان نعرف الى اين نسير ونحدد الطريق ونؤمن بالاهداف التي تنسعى . 
اليبارقبل بدء السير لتحقيقها. فنحن ندرك تماما بانه ينتظرنا بذل مجهود كبير لتكون بلادنا في 
صضف الدولة التي ها كرامة. وات من بين الاسس الرئيسية التي يجب أن تتوفر لدى دولة تشعر 
بكرامتبافر امجتمع الواعي الصالح ونظرا لعدم توفر مجتمعنا الحاضر على عناصر الصلاحية 
حسب هاتقدم ايضاحه من عوامل موروثة عن مجتمعنا القديم وعن الحكم الاستعماري؛ فان 
الواجب الوظَئ) يفرض علينا الايمان بضرورة بناء مجتمع جديد, فاذا ما امنا بضرورة بناء هذا 
امجتمع الحدينا كافراد م امنا به كحرب» قائنا ستجند انفسئا لتحقيق هذا البناء م ستكون 
عل يقين بان الامةمجفوعها ستتجند هذا الغرض. 

واعتقد بان يناغ اجتمع الجديد هو جهادنا الاكبر ‏ بعدما قمنا باداء فريضة الجهاد 
الاصغر اثناء المعركة الت «الضّيناها لانتزاع استقلالنا ‏ وان هذا الجهاد ليتطلب الكفاح العام 
من جميع المواطنين والعملع حماس امن اجل الوصول الى اكات وتقديم كل تضحية 1 
في هذا السبيل. 

أننا لا نعيش منعزلين في هذا القالم]بل نعيش مع عدة شعوب كافحت مثلنا من أجل 
الاستقلال : اهندب الصين. اندوئيسياء مصرء» العراق. ووجدت نفسيها امام المشاكل التي 
وجدنا أنفسنا أمامها وعلى رأسها ضرورة بناء جتمع جديد, 
في الماضي وان نومن بضرورة بناء جتمع متطور تقدمي متفتح للتيارات المغذية , جتمع رجعي 
جامدء وان نككون على اتصال بتلك الشعوب التي تعاونا معهناأايام محنتناء وخاصة التي تربطنا 
بها أواصر التاريخ والجخرافية والحضارةء وان نكون معها رابطة قري يساند بعض أعضائها 
البعض الأخر لنتمكن من اجتياز مرحلة الجهاد الاكبر بنجاحء بولكشمكن يمن السير في طريقنا 
ليناء جتمع جديد. 

وهنا يمكن ان يلقى على من طرف احدمٌ هذا السؤال : 

هل نضمن السير الناجح في هذه الطريق ؟ 

ان لنجاح السير في هذه الطريق الطويلة شروطا ضرورية لان الانقلاب والتغيربلابيييكن 
وقوعه بين عشية وضحاها ‏ ما دامت المعجزة غير ممكنة, وما دمنا لا نتوفرا على _عطيا 
سحرية قادرة ان تحول بضربة واحدة جهلنا الى علم وتأخرنا الى تقدم ‏ ويمكن انا نستنتج 
الشروط الضرورية للنجاح في السير, اثناء هذا الطريق الطويلة» من تجارب الأثم التي كانت لها 
وضعية مثل وضعيتنا. 
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فاذا ما ألقينا نظرة على هذه الأثم نهد أن هناك ثلاثة شروط أضاسية كتب النجاح 
لكل أمة قامت بتطبيقها يأ كان الفشل حليف من لم يجعلها أساسا لعمله الوطني.. 

انها شروط يلاية يجب ان يحققها كل شعب جعله الاستعمار متبخلفا اقتصاديا 
واجتهاعيا وسياسيا وفكريا: 


1 بالف على فيادة حكرنية وشعية تخلصة قية حكيمة نفرض احتامها عل الواطين 
باخلاصها ونزاهتها وكفاءعها. ّْ 
2 حبلى . التصميمات لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتياعي والسياسي والعمل على 
تنفيد هذه اتصميمات بدقة. 

3 مشاركة الشعب فى في وضع وتنفيد ومراقية هذه التصميمات وذلك بواسطة 


المؤمسات الديمزقراطية هن مجالس قروية وبلدية ومجلس وطني منتخب. 
القيادة القومية 7ح 


يجب ان تتكون القيادة/القومية#الحكيمة الخلصة سراء في الحكومة أو المنظمات 
الشعبية من مواطنين حنكتبم التجزتةجايام احنة الوطنية واثبعت السنوات كفاءتهم ومقدرتهم 
على مواصلة السير نحو الاهداف التي تتطلب مصلحة البلاد العليا تحقيقها. 

ومعنى القيادة الحكومية هي ان تككون«اللتكومة المسؤولة قوية في جميع مرافقها قوية 
بعماها ويجيشها وبشرطتبا ومحاكمها قادرة عل تسييروشؤون البلاد تسبيرا حازما منسقا دقيقا 
وعلى فرض احترام سلطتها على جميع المواطنين ببحزمها واخلاصها ونزاهتها وعملها الجدي 
التواصل. 


التصمم للقضاء على التخلف : 


رأينا أنخفاض مستوى معيشتنا يفرض علينا العمل المتواضل لرفعه» يفرض علينا 
التكثير من الانتاج الفلاحي ويفرض علينا تصنيع البلاد وترقية الصناعة/التقليدية ونشر التعليم 
وتطويره وتعميمه. 

وفي قضية التعليم لا يمكن نشر التعلم وتطويره وتعميمه بدون' وضع تصهم ‏ فلا 
يعقل ان تستمر في بناء المدارس وفتحها لنسلم أبناءنا الى معلمين يمكن ان (اليكنبم بأنهم 
لا يفوق مستوى بعضهم مستوى تلامذتهم الا بقليل» لان القيام بعمل مئل وق كي باب 
الاجرام ولأن جميع اولئلك التلاميذ لن يتعلموا تعليما جيدا الامر الذي سيتضررون منيرؤيجعل 
اباءهم ينعتون التعليم في عهد الاستقلال بالضعف والانحطاط بينا التصمم. سيساعد ناوعلى 
الخروج م المأزق الذي 00 ن واقعوكن فيه الى حالة احسن لي مدّة تحدودة من الرمن. 

كا ان تقديم ارضاء الحاجيات المعجلة يرجع الى ضعف امكانياتنا المادية. فصالتنا 
كحالة مريض ظهرت في جسمه عدة ادواء ‏ داء الكبد وداء الامعاء والجلد الح واحتار في 
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اعر معالجتها أو في اعطاء الاسبقية لاحداها وخاصة انه للا عملك سس ثفقات العلاج سو 
0ظ1 فرنك مثلا ‏ فاذا ما ذهب لعيادة طبيب وأخيره بادوائه وبما يملكه من ما 
لعلاجها فان أي طبيب عاقل لا ي يسمح له بانفاق جزء من المال على كل داء ‏ لان هه 
اتقسيم لا يفيد مطلقا أي داه بل بهم باشن لاوم خخطورة فيبدا بمعالجته ثم يعالج الد 
الذي يليه خطورة وهكنا. ا 


فالتصمم ضروري عند تعدد الادواء وقلة الامكانيات وهو الطريق الذي تسلكه عد 
اول لضيمان اصلاح تخلفها الفكري والاقتصادي والالجهاعي. 


مشاركةا الشتعب بواسطة المؤسسات الديموقراطية : 


بعدماجتحدثنا يعن الشرطين الاول والثاني تعود الان للشرط الثالث الذي يجب أن يتوفر 
للتمكن من بناء#اجدمع#جديد وهذا الشرط هو مشاركة الشعب في وضع وتنفيذ ومراقب 
التصميمات» ويمكنثا ان_نتساءل ما هي الكيفية التي سيشارك بها *الشعب في وضع وتنفيد 
ومراقبة التصميمات: 


ان هذه المشاركة ستكون! بواسطة ايجاد المجالس القروية والبلدية و مجلس وطني منتخب 
يراقب تطبيق بنود الدستور ويراقب أسيرٌ الحكومة ويحاسبها على أخخطائها اذا ما ارتكبت اخطاء 
ويحقق التوازن المنشود بين اها كمي نإو لحكومين. ولا يتأتى للشعب ان يشارك بهذم الصورة الا 
اذا كان منظما متكتلا داخل هياته المياسية والنقابية المبنية على التربية الوطنية الصحيحة. 


هل تتوفر هذه الشروط لدينا ؟ 


فهذه الشروط الثلاثة ضرورية لنتمكن من البخلص من جتمع ما قبل الاستعمار 
ومجتمع عهد الاستعمار ومن بناء مجتمع جديد يطيم"العزة والكرامة والرفاهية والازدهار لجميع 
المواطنين. لقد جحت كل الدول التي اتخذت هذه الشروطجاساسا لتحقيق هذه التطور 
وفشلت غيرها من الشعوب التي مباونت في تحقيق هنظ الشروط وظلت تتعثر في طريقها 
وتتلقى خلاها اقسبى الضربات. 

هل تتوفر بلادنا اليوم على هذه الشروط الثلاثة ؟. 

ففيما يتعلق بالقيادة القوية الحازمة فاعتقد اننا لازلنا لم نتوفل عليها لحد الان. لان 
الحكومتين الاوليين كانتا مبتيتين على اساس توازت صوري» 5 ان المتكومة اللمالية ‏ التي 
تكاد تتكون كلها من اخواتنا في الحزرب ‏ لا تتوفر على الوسائل الكافيةا لمباشرة مسؤولياتها 
كاملة حتى تتمتع بالسلطة اللازمة ف البلاد. 


ويجب ان نكون يقظين للعمل على تحقيق هذا الشرط الضروري والا سنكونيقلقين على 
مستقبل المجتمع الذي يجب ان تتوفر الشروط الثلاثة لبنائه واعتقد بان كل تهاون في تحقيق 
هذا الشرط سيجعلنا تسلك طريقا غير قوم. 
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وكان ذلك هو الباعث على المطالبة بهذا الشرط في يلام اللجنة السياسية بتاريخ 
عشرين أبريل 1958 عندما حددنا شروط قبولنا كحزب لتحمل مسؤولية الحكومة ولكن 
الحكومة لم تتالف وفق هذه الرغبة وبقيت مسؤوليتنا بسبب ذلك منقوصة اما فيما يتعلق 
بالشرط الثاني فاعتقد اننا نسير في طريق تحقيقه واتنا قطعنا خخطواته الاؤلى عند دراسة امجلس 
الوطني الاستشاري لتصميم سنتي 1958 1959 الذي يعتبر خير مقدمة نخو تصمم 
عام فييميادين الفلاحة والصناعة وتكوين الاطارات وضع تمهد في مدة عامين تصميمات 
اللظلوات الى المتوالية فاذا ما نفذ هذا التصممم بدقة فسيحقق الحدف من وضعه ويجتاز بنا 
اقتصادنا في السلئوات القادمة. 

اما فيلا يتعلق بتحقيق مشاركة الشعب عن طريق ايجاد المؤسسات الديموقراطية وفق 
الرغبة المشتركة لل الملك والشعب فان تحقيق هذا الشرط لازال في طور المشاريع وله ارتباط 
بالشرط الاول ويتتاءل مر من المواطنين 2 هل يويد حزب الاستقلال ايجاد المؤسسات 
الديموقراطية ام لا ؟ 

وتلاجابة على هذا «السؤال#اود ان اقول : ان حزب الاستقلال الذي عذب اعضائه 
العذاب الكافي من اجل الحريّة الأبمكنه#مطلقا ان يكون ضد الحرية فحزب الاستقلال يؤيد 
ايجاد المؤسسات الديموقراطية وذَّللكَ بانشاهامجالس القروية والبلدية ومجلس وطني منتخب. 


الشروط متاسكة الحلقات : 


ولكن أريد أن أنبه الى ان تحقيق هذا الشرط الثالث بتأنّى الا اذا حقق الشرط الاول 
لان ايجاد المؤسسات الديموقراطية قبل ايجاد قيادة قوبة ازْمة"إتقطع دابر الخونة وتقضي على 
مناوراتهم وعلى كل مناورة اجنبية ‏ قد يؤدي بالبلاد الى _الوضنى والاضطراب فلا يمكن ايجاد 
الموسسات الديموقراطية مادامت محاكمة عدي وببي م تم وما .دامت بعض المؤامرات 


ساس ع سس 


فبدون قيادة حكيمة قوية حازمة لا يمكن ايجاد المؤسسات الديموقراطية» وبدون, قيادة قوية 
ومؤسسات ديموقراطية لا يمكن تنفيد برايج اقتصادية واجتاعية بعيدة الملاق. 


الاداة الفعالة 


سيحقق للشعب المغربي الرقاهية والازدهار الفكري والاقتصادي والاجهاعي ويخلق في البلاد 
روح التعاون التي تكسب القوة للضعفاء. 
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ولكن بناء هذا المجتمع يتطلب ايجاد قيادة قوية وتصميمات اقتصادية ومؤسسات 
ديموقراطية. وتحقيق هذه الشروط الثلاثة يتطلب خلق وعي يؤدي إلى جعل طبقة هامة من 
الامة تشعر ببذه الحاجيات وبضرورة تحقيق هذه الاهداف, واننا اليوم في حاجة الى اداة فعالة . 
لخلق هذا الوعي في الشعب ‏ م كنا في حاجة في الماضي لاداة خلق الفكرة الوطنية ولنشر 
التربية الوطنية هذه الاداة التي قامت بالكفاح السيامبي والكفاح المسلح والكفاح النقاني. 


واعتقد بان الاداة الجديدة يمكن ان' تكون هي نفس اداة الأمس ولكن مع تغيير 
وسائل العمل لأ معركة اليوم غير معركة الأمس فلقد خضنا بالأمس معركة من اجل 
الإشتقلال؛ ويجب ان نخوض اليوم معركة سلمية من اجل بناء مجتمع جديد؛ ولكن تلك 
الاداق التى كانت صالحة بالامس للحزب يجب ان تتحول اليوم صالحة لوقت السلم. 
لذلك/إفان هذه الاداة لن تكون صالحة الا بعد احداث تحوير فيباء لان حب 
الاستقلال الذي صنع الابطال والمكافحين اثناء معركته عع الاستعمار» يجب ان يصنع 
الابطال والمكافحاقٌ الخوضل المعركة من اجل بناء مجتمع جديد في مغرب جديد وسيكون مثله 
في هذا كمثل معظلٍ أخذ ينتج في أيام السلم الجرارات والالة الكاتبة بدل انتاجه للدبابات 
والالات الفتاكة في أيام الوب . 
وهذا الداقع يجعلنا نشعر بضرورة احداث اثقلاب داخخل حزيئا لنجعله قادرا على القيام 
بمهمته الجديدة. 
فينبغي أن يتكون لدى جميع العاينلائ الشعور بالحاجة إلى الانقلاب داخخل الحرب لأ 
هذا 0 سيجعلنا ندرك بأننا فل طريق تحقيق هذا الانقلاب؛ فالواجب يفرض علينا ان 
تعمل لتكوين الأداة الجديدة التي تعد أبطالمعرّكة بناء مجتمع جديد وهذه الأداة هي ححزب 
الاستقلال بعدما يتجدد في لكين وأضلوبه وبرامجه. وان الشرط الأساسمي لتحقيق هذا 
الانقلاب لهو ضرورة العمل بنفس الروح الثورية"التي/,كانت تملا نفوس جميع المكافحين 
الخلصين أثناء معركتنا مع الاستعمار. لنتجند من تجديد للعمل بحماس كبير من اجل بناء 
المجتمع الحديد والله ولي التوفيق والسلام. 
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0 كتب : ححركة المعاصرة في الشعر الغرني الحديث (ال خير بك) 


قتلوا الشاعر الناقد كال خير بك في بيروت. ها نحن بعيدون عن 
الدخول معك, أنت أيضاً. أنها العزيزء في عدار الموت. 

هيأ الصديق عبد الله راجع هذه الكلمة في نباية الصيف. كنت تريد 
أن تقرأهاء وكنتُ أعمل على رؤية كتابك في المغريب. 

ماذا يقول الات كل منا للاخعر ؟ 

صمت أبيض يحضر. حالة أخرى لم تبادن انحو, 


م. ب 


رحركة اللعاصرة في, الشعر العرنى الحهديث) هو عنوان الكتاب الذي أصدره د. كإل خير بك 
بالفرنسية ضمن سلسلة «غرئية»: مدشورات إستشاقية منة 1978 . وهوفي الأصل رسالة دكتوراء في 
الاداب قدمت إلى جامعة ليف خلال سنة 1972 نحت إشاف سيمون جارجي ونالت هيزة وجد 
مشرف مع التبالي العميقة للجنة». )وقد وضعه الباحث بالمطبعة مذ 1973 لكن ظروفا خاصة حالت 
دون مدور الكتابع آنذاك, بالأضافة إلى أحداث لبنان. ثما ترتب عنه تأخر نشر الكتاب إلى سنة 
8. 

- ُصول حركة المباصرة في الشعرلفق 
التحول الذي أصاب لغة الشعر 
لعحول الطاريء على البنيات الايقاعية 

يعالج الولف 6 القسم الأول ص كنابه المالات التي نشأت فيها حركة المعاصرة في الشيعر العرر 
منطلقا من 0 لبحث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور «إنفعطظام» بداخخل شخصية الثقف ابي 0 9 
نفسه مدفوعا بالضرورة إفى دائرة مفرغة : فلكي يكون هو نفسام يازمه أن ,يدافع عن نفسه ضد الاخرين» ولكي 
يواحه الاخرين فإنه مرغم عل أن ببى ويتمثل مكتسياعيم , الماديّة 8 هي مط حضارة متميزة .. بمعنى أنه 
كي يكون هو نفسه يلزّمه أن يكون الْغير حسب تعبير جاك ييرك.. أن اللزاح الدرامي بين تحديد ومقاومة 
المخصوصية هذا التحديد يقود جرع النشاط الثقاقي للعالم العربي 4 طرين الشذوذ والاستلاب» ذلك أن 
التحديد حسب رأي الولف يظهر غالبا على شكل استبدال كلي. وهككذا فإِن اللجدل القديم حول الشرق 
والغرب يصبح جدلا في الخافظة وا معاصرة» ولكنه في غيبة نقاذ حقيقي جره تقاليدناوتقاليد الغرب» يضع 
المشكل على امستوق التعازع في الأشكال والصيخ.. ويخلص المؤلف إل أننا لفهه يلاد وتوجه وبنيات - 
المعاصية في الشعر العرلي جب أن نعكف على دراسة ملابسات هذه الأزمة الوجودية اللي يمره منها العالم العرلي. 
يناقث انلف ايند لمن الاك اثتقاني في لبنان أثناء ميلاد مجموعة شعر ويلخضه ف التقلطك الأنية : 

بروز عدد من الشعراء الشباب المتأئرين بانتاج سعيد عقل من أمثال جور لج غانم ييشوقل أبرم شقراء 
وكل اعضاء مجموعة الغريا 

عاصفة من النثر الشعري أثارها جبران وأمين الريعاني ومي زيادة وهي التي ستصبح نؤاة الشعل 
المنقور الذي سيئر تبني جسوغة شعر له عاصفة من الحدل 

لا نمو الشهر لخبي وتطوره السريع لاتصاله بالحياة اليومية 

بصاف النظر عن الخالة الاستدتائية التي يشها ليل حاوي كان في الامكان ملاحظة الغياب 
شاعل ف بان لأي شعر معاصر 
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0 ن حركة المعاصرة خارج لبنان كانت قد قطعت شوطا لا بأ , به مع نخطى الشعراء العراقيين فيما 
سمي با لشعر الحرء ويبدو أن المؤلف وهو يستعرض أسماء السياب والبياتي ونازك يعتبر كل إبداعاتهم الشعرية 
3 و المعاصية ليس إلا فالمعاصة ستنطلق مع بيان يوسهف الخال ومع صدور محلة شعر (يناير 7) 
ذلك أنه إذا كانت الأسماء السابقة قد شكلت في إنتاجها ما يمكن إعتبارة” ترددا واضحا بين معانقة التجديد 
ومقاومة الخصوصية هذا التجديد فإن يوسف الخال وغيره عن عمسي ورواد حركة المعاصية سيسيعون إلى 
موقن أكثر نطورا حين يرغبون في أحداث إستبدال كلي من شأنه أن يحدث قطيعة مع التراث.. بل ومع 
مالك لكن المؤلف سيعود إلى إعتار أن المثقف العربي يجد نفسه تائها بعد أن فقد نقطة إرتكا زه وهو 
يعائق ار لغربك كلية؛ وهو أمر سيجعل رواد حركة المعاصرة واعين بالمسافة التي كانت تنسع سريعا بين إنتاجاتهم 
وقرائهم. 0 | الشاعر العرني المعاصر الذي يريد أن يسمو فوق نناقضاته يجد نفسه في «غرج» هذه التاقضات 
+20 أتجرى أشد خطورة؛ فأن تكون معاصراث» النسبة ليرسف الخال» هو أن تدتمل حضاة القرر 

لعشر ب في "جين أن هذه الخضارة نفسها تشهد بوت الانسان. م ع الس 1 
0 أن بكون_ في قاعدة هذه التنافضات وهذا الالتباس الايديولوجي؛ ويفسر بالتالمي ظاهرة الازدواجية 
هذه عل المننتوى الالجهاعي» السياسي» الثقافي والغني. 

إن هذا الخلا فل#مسيرة مجموعة شعر سيدمو ويتطور بنمو الاسئلة التي ستطرح على المجموعة. 
وستيدو الصيغة : «الحد نفطلك؟ لتجد الاخر» مقلوبة يكل ريت لاجد الإدر اعد افده ود 
الانتقال إلى النصف الاتعان مو مهام امجموعة بعد أن تم تقويض وهدم القصر الشعري الشائت» أمرأ مما 
سيعلن عن توقف المملة بالعدد المرشواج [13 :32 صيف ‏ خخريفب 1964. 


ف اقيم الثاني من الكتاب يبدا اللؤلف بالاشارة إلى مفهوم اللغة الشعرية قبل ظهور حركة المعاصرة 
معتيراً أن نزول هذه اللغة إلى أرضَ الواقع (الحروجها من عار الكتب لتصبح لغة الحخوار هدين' ن بالشيء الكثير 
لظهور هذه الخركة إلا آنه ثم ملاظ جد هامة وهي ما أسماه بتمرد اللفظة على الجملة لدى رواد هذه 
الحركم وهو أمر يتصل كثيرا بفكرة التضاد الخاصز لين الشاعر وقرائه.. إذ أن مفهوم الغردية هذا يكشف عن 

نفسه لدى الشاعر على مستوى اللغة الشعزقة مما سيجعا. الياحث في حركة ماص هذه مرغماً عل مناقشة 
لغة النص الشعري إنطلاقا من قاموس جديد:إنا ترد اللتّظة على الجملة: كا يرى المؤلف» يمكن أن يفسر 
موسيولوجيا بصرامة اجتمع التقنيدي ومطلقيته العلاغية ١ل‏ تي تكدنب عن نفسها بشكل أوامر هادنه. اط 
متوى التعير تيلو كاملة في شعارات وصيع رلاغية مقداسة. ثم خصي المؤلف مظاهر التحول المعجمي 
فيوزعها إلى 1 

مظاهر سلبية نتجلى في إختفاء المفردات المت والظلعية والمفردات الطنانة والرومانسية 

كت مظاهر إنماية جل ف إستمخدامع الشائع والواقعي» 3 الحو إل المغردات المبتذلة (التي تسمي 
اللبيء بإسمه) ومحاولة توظيف مفردات جديدة أو مجددة (أعطيتها دلالات جديدة) وإستخدام ا ََ 
الرموز والمفردات القعيلية والتصويرية ويتتقل المؤلف بعد ذلك إلى ممال الجظلة ليتيعث في مسألة شغف الشاعر 
المعاصر بإستخدام الجملة الاسمية التي هي صيغة إختزال للجملة الفعلية موضحا أن الاحتزال الذي أصاب 
الجملة الشعرية كان مضطا أن يتائر: بشكل عباشر, يعناصر حاسمة مثل 

الادب الاجنبي (قراءة مباشرة أو ترجمة) 

التثر بسبب تطوره السريع بالقياس إلى الشعر 

اللخة الشائعة 2 

ويختتم المؤلف القسم الثاني من الكتاب بمعالجة مسألة غموض النص المعاصر رتعقلله مبرزة/#أن 
المصطلحين معا يتصلان بانمال الدلالي ولكنهما يتصسلان به على مستويين متميزين : جعوهري وشكلء, الأول 
هر يجال كتساب ومثل وانبئاق للأفكار حيث إن العلاقة : تفكير : ١‏ تعبيره نظل» ئ هي في النو لي حلود 
القيمة الاستعمالية أو التواصلية تلغة؛ في حين أن الثاني يشكل منطقة الاعداد أو التببيء اللجمالي». الشنعري 
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بكل بساطة. 


وينعكس هذا الغموض والتعقيد في مستويات ثلالة : 
ب المستوى المعجمي. إما بواسطة إنزياح أو إب بتكار دلاليين» أو برفع «العلامة» الى مستوى الرمز 
شيطلا كان أو مركباء 


المستوى اللفظي الجرهري : قبل إنبثاق الدلالة تمنحنا المفردات الخلايا المبحئية الأولى مما عتم 
إكتشاف_الظلال النفسية والاسطورية التي تثيرها هذه المفردات 


المستوى اللفظي الشكلي : فكل ما يمكن قوله عن غموض النص يعود في جزء كبير منه إلى الشكل 
اللسني 3 التعيي الذي يقدم بى ذلك أنه إذا كان الأمر ليه يتعلق إلا بالمسائل الجديدة أو بلأفكار الجديدة 
فإن «التقديم فى على مستوى النثر بإمكانه أن يوفر صيغا إخبارية قادرة على تحقيق الفهم لدى جمهور 
كبير : 


ويغهم من كلام المؤلف أنه يستحلام مصطلح «تعفيد» للدلالة على عدم الصحة النصوية وعلل 
الاهتزاز النظمي في حين ,أنهاتخصص التعبيرين اي - غموض» للاشارة الى مستويين دلاليين متايزين» أو 
بعبارة أخرى لمستويين متلغين من الدلالة : مدلول مجهول ذو طابع جوهري ٠.‏ ودلالة متأبية ذات صبيعة 
علاثقيق مما يمكن أن يكون معادلا لا يسمي قي البلاغة القديمة بالاستعارة البعيدة أو الفامضة بالتعاروض مع 
الاستعارة القريبة أو الواضحة. 


في القسم الثالث من الكتاب تناقش المؤلفك حركية الايقاع في النص الشعري المعاصر بعد أن يتخقصص 
جرثين من هذا القسم للببحث ل القواب؟ ن العروضية التي حكيمت إيقاع القصيدة العربية منك أن وضع الخليل 
بن أحمد علم العروض»؛ وف التطورات التي الات 1 الايقاعية للقصيدة العربية قبل حركة المعاصرة في 1 
الشعر متعحدثا عن الموشح والمزدو ج والمربع واخممشز#والمسمه وغيرها. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك 9 
عن التطور الحاصل في مجمال الإيقاع مبينا ما حدث مرزلإإنتقال الشعراء من نظام الشطرين المتقابلين إلى نظام 

الشطر الواحد أو الجملة: ومن البحر بمفهومه العروضي إلىبالاتقناح بإعتباره فعالية داخلية. وبخصص الباحث 
قسما من هذا الجزء لمناقشة كتابي نازك الملائكة ومحمد النوييي«اجول الشعر العرني المعاصر مركرا على الجانب 
الايقاعي من بحثدهما قبل أن يخلص إلى تقسم تقسم القصيدة العربية المعاصرة من حيث البناء الداخلي ل 

قصيدة «فطرية» أو «خام» والمقصود بها تلك القصيدة التي يذل من أجلها أي مجهود تنظيمي 
يذكر, ويقدم هذا النوع من القصائد بناء داخحليا بسيطا وسطحيا 

القصيدة الشبه منظمة أو النظمة جزئيا وعي قصيدة ينصح فيا مجهود صاحبا في توفير تنظم 

لعمله: لكنه غالبا يمهود يركز على مظهر جز من اليظل 5 

قصيدة البة الفوضوية» وهي قصيدة يجب ألا تختلط في أذهاننا بالشعر الفطري «الأنها تعتمد على الفوضى 
المنظمة والمفكر فيها4.. ولعل هذا المفهرم صالح للفصل بين «فوضى قطرية» و لافوضئ وأعية», وقد عرف هذا 
التوع بداياته الأولى مع البياي (أباريق مهشمة) لكيه وجد مجالا خصبا في إبداعات محظة«الماغوط و توفيق 
صايغ وأنسي ع . وكيفما كان الافر ‏ 5 يقول المولف فإن القصبدة المسماة الإضوية يكن أن تعتبر 
ليس فقط . نقيض النص التقليدي, الرومانتيكيء بل أيضا الرد الرافض» والاكغر عصريةة! للشكا ل النظمه 
وإذا كانت القصيدة الفوضوية نقيض النص الرومانتيكي فإن القصيدة المنظمة تشكل حسس ينا يبد تركيبا 

يعتبر الكتاب محاولة جادة لدراسة النص الشعربي العرني المماصرء إنطلاقا من مجموعة «الشبعر»يوتنا 
أحدئته من تغيير في بنية القصيدة المعاصرة لغة وإيقاعاء كا يعتبر حاولة هامة في مناقشة مفهوم المعاصرة هذا 
على ضوء التغييرات التي حدثت سلبا وإيجابا داخل نفسية الانسان العربي المعاصر بتأثير من وضعيثة 
كمتردد بين إبراز خخصوصيته وتبني مكتسبات الغير.. بيد أن الرسالة في تركيزها على الجانيين اللغرني 
والايقاعي وحدهماء لم تستوعب مجمل مظاهر المعاصرة في القصيدة العربية؛ فقيد كان لزاما أن يثير الباحث 
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مسألة العلاقة الصميمية بين نفسية الانسان العربي وتقنية تركيب الصورة الشعرية لديه. م كان ضروبها أن 
١‏ فرك ال عملي لعن العام اعدارها ل سور حاون العو لمان الددها + يزكيه على مستوى 
العلاقات الاجتهاعية من جهةء وإنتاء المبدع ثقافيا وطبقيا من جهة أخرى.. 


عبد الله راجع 


كتتب :« كيف تأني الممالي » 1 محمد عزيز أخصيني | 


فلن اتخيمل أن يستمر الوضع الشعري في المغرب خخاضعاً للتفاعلات الخارجية, والتقلبات المفاجهة؛ اذا هو 
لم تتقدمه الأسئلة: وم يافقه البحث في أمر ممارسته وامكانيات تجاوز اسلبياتها. 


ليس هذاهالقؤك انطباعا يحتمي بالراهن والعابرء ولكنه بالأحرى دخول في محاولة رصد الطرائق الشعرية 
ودلالتها وزمنيتباءإذللك أنهالتقد المُنْبع رغم أنه نتاج شباب جريى لم يتجاوز بعد جملة من التوسلات 
التقليدية في قراءة ,متنا الشعرقي» فما تزال المقاربات النقدية تلغي البنيات الداخخلية للنص» وتهمل دوافع الكتابة 
وحدودهاء نما يعطىالاستخدامها البنية الخارجية بُعْدَ لَازمةٍ سياسية لا تستطيع دوما طرح المسألة المعرفية 
الخاصة بامجال الشعريإضسمن إطارها الاجهاعي التارتخي. 

يصبح هذا القن ضرورياحصيما تنظ الى ما يفرزه وضعنا الشعري من تجارب متنافة متاعدة. يفضل 
النقد ان يتعامل معها تحفاء مرق وبعفوية مرة. وبتعمم مرة ثالثة. 

جموعة من الدوانين صدرت هذه السنة) أماغ اتكتب وتنشر في الصحافة؛ وأخرى تخلت عن الشعرء وهي 
ظاهرة صاحيت ممارسة الشعر 2 مغرب الحديئث مع تبدلات ليست فاعلة كلية في تغيير بنية الممارسة 
الشعرية حتى تستقر الحالة التي بمكن أن السميها 6١‏ الكتابة» حالة نحتاج اليها. 

ديوان حمد عزيز الحصيني 0 كي تأي المناقي ؟ٍ « أذ هذه الدواوين الصادرة (أبريل 0) وهو 
يشكل جانبا من تجارينا المتنافةء طبق عليه النقد المعايار ينفتتتها )التي قرأ بها تجارب أخرى متباعدة. 

عندما يقبل شاعر شاب في المغرب عل طبع ديوان (تجاج الشعراء لع سياه 
يبتغي الاعلان عن وحدته: ورقضه الانصياع لشرائط ١‏ ال إن اقبال » الشباب عل - 
دولوين مرتبط ببيل السبعينات. وأكبر من قيمة هذه الدواوين ميرة اتام .التي يعققهاء 8 التي يمكن أن 
يوقظنا عليباء بعد أن أصر النقد على تجاهلها. 

عن هنا يأخذ عنوان ديوان الحصيني 03 دلالته» فهر بجملته الانشائية الليادة يلامس المناقي. يواحهنا ها 
ومن خلل الاهداء القصير (إلى المعطوبين في دمهم. في زمن الكتابة المعطوية يؤل زم الده المعطوب) نعلم 
عمل الاحتراق الذي صدر عنه هذا الديوان. 

ان كلا من العنوان والاهداء تختاران القاريء؛ يبتعدان عن التبليل والقاعةء تَكترلال الفلساقات؛. يلغيان 
الوسائط؛ ينخرطان في البحث عن القاريء المجهول المعلوم 1 

ومن خلل السياق تبغثنا الكتابة الشعرية عند اخصيني منفىٌ ودمآ معهوبا. ان !! لشاغر لاا سائه تجربة النفي 
والدم المعطوب فيما لا يسالمهماء ولذا لم يعد مى الضروري أن يفول لنا شيكأء بل ره ينحصر في اختطاف 
الحالة والالقاء ها في صمتنا ومنطوقنا عير إنشالية العنوان كمده' دل تكفيف لمن القصيدة (ص. 
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1الفؤ. 

يتدخخل النص العائب ا هذا الديوان ليتصدّر مغالبة النفي والدم المعطوب: ثم اعادة انتاجهما في ذات س 
نص الخصيني. يتبدٌّى لا أدونيس» النفري» محمود درويشء. سلم بركات كمتن يؤسس النص العائب» على أن 
إعادة كتابة هذا المشن م تتملك بعد قوالينها التميزقء بقدر ما خضعت لذاكرة ة متصدعة لم تألف كيف تحاور 
النافي0 ولا كيف تنفرد با ولكنها مع ذلك ترقض مسالمتها. هذا الرفض العديف واضح 

[ هه ةك لجسد لاع التصيك عقازات الكلام ر(ص. 16). 

يه ١‏ 0 
نقلي انكتابة خَولَها رصاصاً وقنايل تعاصرني 

المكتوك شمر القحط وتنقن ملام الرمل عند حضور 
النقية والصطح الاعظم (ص. 38) 

اتلك حضفي كترياق 

فمن يتحالف ما سريي لأض. 70) 

م يتجسد رفضص نك .جا" غلى مستوى أحديد الموقف من اللغة, ولكنه انتفل الى العلائق الحرثية واللامرئية. 
انواعية واللاماعية» بين الدواخل وانظام إنقارجي: حيث تدقع الحواس في رحلة قاسية للمس موقع الجسد 
لفارت كوم 2 كن اكوك 

يغمرني هُوْسبِي وتغمري هافاتجاتوجادي» ر(ص. 95) 
ل إنه استوى على ربيع ره 

تابه الغيلالن وهو ما يزال الَغْنّي رس. 181(7) 
هذ؛ الموقف الرزفض جعله ينفنت من موبة ارك العاص قيقع الشعر المغربيء يحول مُتتاليات النص عن 
الانفصال ا بن الجمنتين الانشائية والخبرية, وِيدعُمْالكائن بالممكن؛ القريب بالعيدء هذه الفضيلة 
الْبيْنة في الديوان أسرها الكلام. ومن هنا تلت هيمة الذاكرة المتصدعة التي لم ينقذها الحلم الا في مقاطع 
وأبيات محصورة. وقد فطن الشاعر للأمر في كثير من الصفحايتة” 


1 د قد انان دم كير 
وغلبه مستنسرة 
0 على أري : 07 السؤال : 
ان هذا الدم [الجرح الداحبي زمر ايضاً لتدفق الكلام احموم 0 ذاكة (شعرية) متصدعة وهو 
تدفق طبيعي جداً في أول الكلام؛ وقلث الشا لشاعر هنا فاعل, يمكن ان يذهب به بعيداً في البحتٌ عن قواعد 
تعيد صوغ تصدع الذاكرة ولحمها باخلم وانشعر كصناعة. نحن أمام سؤال صروري مكب الآخر 
ويكونه اللغة أم الشاعر ؟ ان 37 ل رؤية أحادية تظل وهماً. ما دامت العلاقة الجدلية بِيل اللغتيوالجسدهي 
أساس كل حول شعري. منذ القراءة الأولية نتأكد من أن الظاهرة الميكانيكية المستبدة بالديوان» تعود«الى تدفق 


الكلام وتحكم الذاكرة قبل أن تكون امتباناً للنسيان والحلم والمحوى قبل ان تكون ميكانيكية نفسلة. 
طبيعة بعض قورانين النص الغائب تحكمتء اذنء؛ في اعادة انتاج المتن المرجعي: فجاءت الفصائد 
معتمدة على الدلالة, لا على الايقاع ‏ الدلالة. ان الايقاع هنا نفس» ولكنه يظل مع ذلك خارجياء ليس 


الثقافة الجديدة ‏ 23[ 


21 >ا-ام © 0101631 


الجسيد هو الناطق دوماء ولكن ها ترسب في الذات المتكلمة من كفس الأحرين» النصوص الأخرى» وعدم 
الاحتفال بالزمن أدى بدوره الى إهمال المكان. بل أدى الى مسالمة اللغة كنظي لا كدلالة فقط. 


عبت أقصد من وراءع هذه الكلمة القصيرة حصر رؤية الشاعر للعالمء هدة مهمة سابقة لاعباء غير أن 
النفي /نفي النفي محور أساس يأخذ أبعادم الاجهاعية ‏ التاريخية في مغرب السبعينيات» إذ المواجهة من 
مسلمات الكتابة» مما بموضع هذا الديوان ضمن كوكبة الأصوات التي توصل للتحرر؛ ورتما تؤفصل للشعر 
أتضاء على ان هذه الملاحظة لا تحمل معها غير المزيد من السؤال : هل الكلام بقادر على المواجهة؛ لا خخارج 
النص» ولكن داخله أيضاً ؟ ان انتاج أي نص مشروط بالذاكرة, ولكن كيف غغخلخل هذه الذاكرة» تمازج 
بيننا(إبي#الوقائع الخارجية واستنطاق الذات واللغة. كوعي ولا وعي وتاريخ ؟ كيف يمكن هذه الفروقات أن 
ترك اليص وتجعله متفاعلا مع تمولات العالم ؟ 

لاشك ان#الامتمرار في الكتابة) التجذر في حركية الواقع, الانفتاح على المعارف» التساؤل الدائم» هي 
وسائل البحث الششري. يلايمكن أن نؤمل في مستقبل شعري بغير الانتباه المتعاطف مع الحصيني رأمثاله من 


شيبسا التي تمتاج«للن بنصت إليباء يتضامن معها في وحدما, 


كتب :« طارق الذي لم يفتجح الأنذ لس 4ت مصطفي المسناوي 


قال جلول : كانت هناك عاصمة؛ وثمة كانت أرض تدورء غير أن الطيور ارتحلت جنوباء والجبال تقهقرت 
إلى البحارء وغطت رمال العواصف الادقي#الذي«هتفت صخوره قائلة إن الشمس ستبوي الا علينا مباشة 
وإنا ستحمّى ونحمر فتصبح وكرا للأنفسوتاثيه بنا عن الظل فتتصيدها العقارب والحيات. 

إن تركيزي على هذه الفقرة من قصة «يفصتاإللنإيحكاية جلول الجبلالي » ليس اعتادا تعسفيا على 
حساب القصص الأحرى بالمجموعة؛ بقدرما كان تركيي على هذه الففرة بالنات لابراز المخط العام للمجموعة 
وهي نحضن شرائح يقضها واقع مشترك, وإلى هذنا الواقع منصاعة بغلبة فوقية» وهي بحالها مقهورة إلى موتماء 
ومهانة وهي مشدودة إلى هوت مفروض؛ لكنه هوت من لواح اببخر . 

« جاليلي » الحزين ينبض ليتبرأ من مفهومه القديم, وإرفض أن يشتمر ذاك « جاليلي » الذي قال : « إن 
الأوض تدور ». الان يتحول « جاليلي » العالم الى « جلو » الحيكم الذي يتصرف برأسه وقليى « جلول » 
الحكم يرى أن الأرض كالقلب لا يبزه سوى الرضى والفرح» الأرض ثابتةييغياب عنصري الرضى والفرح عنباء 
وم ببق للشمس سوى أن عبوي مرغمة بإعلان هروب مادي بلا اخظار « ولم يسع البشر سوى الخروب ». 
من ماذا ؟ حتى لا : تتصيدها المؤامرات. (تتصيدها العقارب والحيات)بإذا[آللؤامرات هي فخاخ لفعل سكونية 
الواقع: وللحفاظ على نفس سكونيته بضبط الأنفاس بقعر قارورة مغلقة ووبإحكام. « جلول » الإنسان 
حزين والأرض التي تداعت أجزاؤها تلنبب وهي تفقد نشأعباء تبكي حاها مع البنشر الذي غزاه طوفان القهر 
والاهانة» ومع ذلك فجلول الانسات تيب عليه دققة حنين قديم ويفرر بشوق : « كانت الارض تذور ». هذا 
الفعل النافص يندب حاضوء ونتجلى اللذة في تلك اللحظة القديمة التي أقظاها واقع شاذ. 

إن الخط العام للمجمرعة يركز عل اكتظاظ الساحة بمسوخات سلوكيةةا لا تتقاعل معها علاقة 
موضوعيةء بكل زوايا الساحة زيف» وبكل زوايا الساحة مقسلة وساطور والحيداج يكررم تقس وشرط 
التواجد رأس فارغة؛ ولسان مبتور. وبداخل المراة المتنقلة هناك زحام؛ هناك احتراق ووتكوه المراةحكلي الناس 
المشطهدين. بداخل المرآة تتصرف شخوص المجموعة معتمدة على تزوع الماضي بالحخاضرء(وصييما ما في 
قدر الانتقاد» والمطالبة بالغائهما ببديل يتجاوب وإرادة ما يستجيب لضرورة كل المضطهدين المزئفة حقيقتهم» 
فلوذ طارق بالاحتراق ب « الكيف » ليس انتكاسا وهررباء بقدر ما جاء سلوكه طبيعيا وهو يرى ان أحقيته 
المغتصبة قد حولته ممرد بيدق لوجه آخرء من المسؤول إذن ؟ بالطبع كا يرى طارق أن الذي يمارس الاغتصاب 
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ليس سوى مومى بن نصير الذي في فوق؛ فهذه الازدواجية بين الزمنين؛: وهذه الصورة ليست منظورا يالساء 
نطارق الذي يعذب نفسه بعبية انتقادية لا يمارس ذلك سوى للمراجعة داخلية بعشا عن مواجهة حقيقية لانباء 
هنا الزيف الممارس كالعادة م الجانب الاير 3 أن طارق» وعبد يغوث الحارثي» وعبد الله ساسا وغير هم 
لا يخاصمون أشخاصا معينين. بقدر ما يخاصمون وضعا شاذا لسلوكيات ذلك الجانب الاخرء فأشخاص 
00 لا تأسرهم حزازات انفعالية» لكن يمتلكهم وعي ثابت بلح بطرورة التغيير» برقع الزيف عن ححتعيقة 
3 واستبدال 5 هو ثابت يما هو متححرك ونافع» وبإنباء حمافات طاغية. والموروث الجاهل؛ وإعادة 
-- الواقع الثابت: فهذه الظواهر العككسية هي التي قتلت عبد الله سامساء قئلت حريته التي هي 
حرية بكل: الحرين» "5 شوهت حقيقة طارق الفاتح. ولأ الشمس تشق أبداء نرى عبد يغوثك الحارئي يستعيد 
ا المقصولء ونضج الساحة بالفعل» هي تشكل التقاء لولادة وديدة فيند حر الحجاج: وي زاوية ة أخرى 
يشب الوعي الجديد في الذين امتهتهم « أوطو روت » وهم لا يعلمون ما« أوطو روت »4 فتعطل السناطورء 
ريض راب ميه#الوناها مكاته. رن لكل من د جاليل » و« جلول » أن يؤكدا أن الأرض بدأت الان 
ندورء ولطارق الذعه| سقت حقيقته من فوق أن يبدأ بالدخول في الفرح؛ ولطيور الجنوب؛ ولنذي حلم 
بصاروخ يبرب به من بلظى الأرْضل الملتربة أن يعوداء فالولادة بدأت؛ لكن هل جاء البديل ؟ إن الحال كلها 
متجلية في حركة التنامي لاعلا اغخاض : الوعي؛ الذي عرى عن تلك السلوكيات التي ها مككاتها العرني 
وزمانها العربي. ففي هنا المكانا والزمن العربيين يطفح النفاق؛ والزيف اللذان عطلا عقلية المسيرة الحضارية 
بنات .الإنسمان العرني الذي ١‏ يتتحمل مسؤولية ملف ما دام الجانب الآخر الذي يمارس سلهطة فوقية - 
مسرورا ببذا التعطيل الذي أفقاً النظر/ اللهسبي والفكري في ذات الانسان العربي المتخلف عن غير طبيعته: ما 
عطل الانجاب وانتبت ١‏ اررض العربية بالذات غير حالمة باشراقات ماء فهي -حخزينة في انتظار الولادة الحقيقية 
التي ستعيد الحلم إلى الرأس. والرغبة» وإلى الأرضل ألتي تتام وتشكو فقدانها للرضى. فالمجموعة كوحدة تنطلق 
برؤية واعية ة لتأصيل الحدث والموقف فالواقعم الذي اغترفت منه المادة خُ تتعامل معه بنفغس السكونية:» فالحدث 
المادة يمترج بالرؤية المتجاوزة برد الفعل الذي بدأ يتكامئن«عك طريق القهر, إلى #موخ الفيض في مباشرة التعامل 
عن طريق الاقتناع برد فعل أقوى لطر البديل؛ بعل طريق الاجتراق» واليأس : الاندفاع الموضوعي» وعن ريق 
ماع الساحة بالاحتجاج والدمء فوجوه الججموعة تمتلقك ني عستوق امتلاك الوعي» غير أنها تبقى وجها مشتركا 
بنفس العزقت» فالارتقاء الموضوعي لشيد مشترك» والعامل الوضعيٍ السيامبي» والاقتصادي» والأحلاقي 
الاجباعيه مطلب مشترك ذو إفادة مشتركة, استطاعت وجوه المجموعة أن تستلهم الحل عن طريق الانتكاس. 
فالانتكاس ليس سوى مراجعة للذات وللبحث عن مخرج يفطي الى وايجهة الفعل من أجل التغيير 
وم تستطع بعض القصص الذائية التي تسجل لتجربة حبة ؤاتيف ييا تستطع هذه القصص أن 500 
الوحدة العامة للمجموعة؛ فالانعكاس يشكل حالة لحا نفس الظلااك>غل الواقع الواحد. كا أن قيمة ار 
لم تأت من كونها طرحت مضمونا ذا وحدة يضبط حالة راهنة ممضة ضد حقققة»الاخرين؛ بقدر ما نتتشكل 
القيمة في إدراك الكاتب لمسؤولية الكلمة كتوظيف تعبيريء فكان التعآمل مع#الؤاقع بلغة استهدقت التغيير 
عن طريق الإبماءة: والاستعارة التاريخية» وترظيف الأسطورة» لكي لا يبقى ألقل الواقع محرد صدفة: لكي لا 
يسحير الراق بنفس الطريمة التي عو عليباء فالتنقلات النفيفة عن طريق اللفظة الختصةة تنضوي على إشارات 
موحية وليست طلقات مباشرة بعري عل مستوى ا معنى» فكانت هنه التقلاث داحل اماق تسامل لتغدية 
1 اللفظة وثنامي الاشارات عن طريق الرصد ولعلني أؤكد عل أن الكاتب ب مصطفى المطاري تأثر نتيجة قراعة 
ملازمة بزكرها تامرء فبلى قصص المجموعة تؤكد هذا وفي قصص أخرى استطاع المسناؤظق أن إيفرض ذاته 
وبأسلوب مميز وعميق أيضاء ولعل ثقاففه ووعيه الناضج قد أكسباه الكثير من المخنصرصية في الهالثر عن الكثير 
سس كتاب القصة القصيرة عندنا بالمغريب» فالمسساوي يستنبض الواقع من خلال الوصف وهذا الغرض كانت 
اللفظة الموظفة بوعي وسيلة لأجل هذا الاستنهاضء وبذلك ارتفع الحدث بواسطة المسؤولية التقنية بفي ذلك 
الطرح للحدث. 


بشير جمكار 
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